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ملخص البحث:

ــوم  ــوء مفه ــي ض ــي ف ــدي الأدب ــص النق ــل الن ــلوب لتحلي ــراح أس ــى اقت ــة إل ــدف الدراس ته
ــص  ــات أن الن ــى إثب ــي«، وتســعى الدراســة إل ــة »الاتصــال الأدب ــي نظري »التفاعــل النصــي« ف
النقــدي ليــس - بالضــرورة- نصــاً علميــاً خالصــاً ذا دلالــة مباشــرة، وإنمــا هــو نــص شــبه مفتــوح 
يتفاعــل مــع النصــوص النقديــة الأخــرى ويتأثــر بهــا كمــا يؤثــر فيهــا، كمــا أن لغتــه قابلــة للتحليــل 

ــات التحليــل اللغــوي.  فــي ضــوء آلي

واســتخدم الباحــث فــي دراســته المنهــج الأســلوبي وذلــك لتحليــل أربعــة نصوص نقديــة لأربعة 
مــن النقــاد المعاصريــن فــي ضــوء مفهــوم »التفاعــل النصــي« فــي نظريــة الاتصــال الأدبي. 

وقــد خلــص البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن تحليــل لغــة النــص النقــدي وتفاعلــه مــع 
النصــوص النقديــة الأخــرى قــد تكشــف عــن أبعــاد جديــدة فــي دراســة ذلــك النــص وتحليلــه. 

الكلمــات الدالــة: التفاعــل النصــي، النــص النقــدي، نظريــة الاتصــال الأدبــي، المقدمــة الطللية، 
ــد النقد. نق

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبد العزيز )جدة - المملكة العربية السعودية(  (((

mmayaba@kau.edu.sa

https//: doi.org/10.36394/jhss/18/1A/12
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المقدمة: 

منــذ أن تحدثــت جوليــا كريســتيفا Julia Kristeva فــي ســتينيات القــرن العشــرين عــن رؤيتها 
 intertextuality )ــاص ــول )التن ــا ح ــي مفهومه ــا ف ــل النصــوص وتداخله ــول تفاع الخاصــة ح
تباينــت رؤى النقــاد العــرب المعاصريــن حــول التعبيــر الاصطلاحــي الدقيــق الــذي يمثــل المفهــوم 
المقتــرح مــن جوليــا كريســتيفا، فآثــر بعضهــم مصطلــح )التنــاصintertextuality( )الجعافــرة، 
2002م(، واقتــرح بعضهــم الآخــر مصطلــح )التعالــق النصــي hypertextuality( )بــلال، 
 the text2009م(، بينمــا اتجــه فريــق ثالــث اتجاهــاً مغايــراً مقترحــاً مصطلــح )التفاعــل النصــي
 (intertextualityالأحمــد، 2010(، ومعتبــراً أن العلاقــة بيــن مفهومي )التنــاص( )interaction
و )التفاعــل النصــي the text interaction( كعلاقــة الجــزء بالــكل، فالتنــاص جــزء مــن التفاعــل 
النصــي، وفــي هــذا الاتجــاه ســارت نظريــة الاتصــال الأدبــي كمــا قدمهــا الناقــد مــراد عبدالرحمــن 

مبــروك )مبــروك، 2015م( . 

ومــن مســتويات التفاعــل وأنواعــه فــي نظريــة الاتصــال الأدبــي يتضــح أن نظرتهــا للتفاعــل 
ــة  ــح حقيق ــى أن يصب ــي ذهــن الشــاعر إل ــه ف ــي أن النــص الشــعري مــن لحظــة تكون النصــي تعن
يتلقاهــا القــارئ يمــر بمراحــل وأطــوار، وفــي كل طــور لا يمكــن لــه أن يســتقل بنفســه، فهــو عندمــا 
يبــدأ بفكــرة لا بــد أن يتفاعــل مــع أفــكار أخــرى فــي ذهــن كاتبــه، يتطــور بعــد ذلــك ليصبــح جملــة 
تتفاعــل مــع نصــوص وعبــارات فــي ذاكــرة المؤلــف، لتتحــول هــذه الجمــل إلــى نــص، وفــي كل 
مرحلــة مــن هــذه المراحــل يأتــي دور )التفاعــل النصــي( ليكشــف عــن علاقــة كل بنيــة مــن بنــى 

النــص بالبنــى الأخــرى داخــل النــص أو خارجــه. 

 وفــي التفاعــل النصــي تفــرق نظريــة الاتصــال الأدبــي بيــن ثلاثــة مســتويات مــن التفاعــل: 
ــة  ــة وكلم ــوت، والكلم ــوت والص ــن الص ــص بي ــل الن ــل داخ ــون التفاع ــتوى الأول يك ــي المس ف
 self-text ــي ــي الذات ــل النص ــه )التفاع ــق علي ــا أطُل ــو م ــرى وه ــارة أخ ــارة وعب ــرى، والعب أخ
interaction(، أي أنــه تفاعــل فــي ذات النــص بعيــداً عــن أي عنصــر خارجــي. وفــي المســتوى 
الثانــي يكــون التفاعــل بيــن نــص المؤلــف ونصــوص غيــره مــن الكتَّــاب الســابقين، وهــو مــا أطُلــق 
ــص ـ أو  ــرة الن ــل دائ ــي internal text interaction( ـ أي داخ ــل النصــي الداخل ــه )التفاع علي
التنــاص، أمــا فــي المســتوى الثالــث فيتجــاوز التفاعــل دائــرة النــص ويتجــه نحــو المتلقــي، وتتحــول 
العلاقــة مــن ثنائيــة )نــص ـ نــص( فــي المســتوى الأول، وثنائيــة )مرســل ـ نــص( فــي المســتوى 
 External text الثانــي، إلــى ثنائيــة )نــص ـ متلــق( وهــو مــا يســمى )التفاعــل النصــي الخارجــي

interaction( )مبــروك، 2016( . 

ــي،  ــي الداخل ــل النص ــي، والتفاع ــي الذات ــل النص ــات )التفاع ــدرك أن مصطلح ــا ن ــى أنن عل
والتفاعــل النصــي الخارجــي( كلهــا مصطلحــات ســابقة لنظريــة )الاتصــال الأدبــي(، ولكــن تلــك 
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الرؤيــة وظَّفتهــا بطريـــقة مغايــرة، فالتفـــاعل النصــي الخـــارجي ـ علــى ســبيل المثــال ـ يــدل علــى 
ــن،  ــدة« )يقطي ــور بعي ــي عص ــرت ف ــي ظه ــره الت ــوص غي ــع نص ــب م ــوص الكات ــل نص »تفاع
2001م: 100(، وهــي دلالــة تختلــف عــن دلالــة المصطلــح ذاتــه فــي نظريــة الاتصــال الأدبــي، 

ــاد مــع النــص.  ــذي يتمثــل فــي تفاعــل القــراء والنق وال

ولمفهــوم )التفاعــل النصــي( فــي نظريــة الاتصــال الأدبــي ارتبــاط مباشــر بمفهــوم )الارتــداد 
ــد الفكــرة كبــذرة فــي ذهــن الشــاعر تتحــول بفاعليــة  العكســي( فــي النظريــة ذاتهــا، فبعــد أن تتول
ــل  ــر ورد الفع ــة التأثي ــي مرحل ــم تأت ــي، ث ــى المتلق ــدة إل ــذه القصي ــل ه ــدة، وتنتق ــى قصي ــة إل اللغ
)الارتــداد العكســي(، فقــد يكــون هــذا المتلقــي شــاعراً فينتــج نصــاً شــعرياً، وهــذا النــص الشــعري 
ــه بالنـــص )أ(،  ــذي يرمــز ل ــق ال ــداد للنـــص السابـ ــه بالنــص )ب(، وهــو ارت أو النثــري يرُمــز ل
والنــص )أ( هــو ارتــداد لنــص آخــر ســابق لــه، وهــو فــي علاقتـــه بهــذا النــص يتحـــول مــن رمــز 
)أ( إلــى الرمــز )ب( . فالنــص الطللــي لمعلقــة طرفــة بــن العبــد ـ انطلاقــاً مــن الــرأي القائــل بــأن 
طرفــة قــد تأثــر فــي مقدمــة معلقتــه بالنــص الطللــي لمعلقــة امــرئ القيــس )الغذامــي، 1994م: 27) 
ــه بالرمــز  ــال- يرمــز ل ــى ســبيل المث ــس - عل ــة امــرئ القي ــة لمعلق ــه بالمقدمــة الطللي ــي علاقت ـ ف
)ب(، وهــو ارتــداد عكســي لنــص امــرئ القيــس الــذي يرمــز لــه بالرمــز )أ(، بينمــا يتحــول نــص 
مقدمــة معلقــة امــرئ القيــس فــي علاقتــه بالنصــوص الطلليــة للشــعراء الجاهلييــن الســابقين لــه مــن 
مثــل بــكاء الديــار والوقــوف علــى الأطــلال فــي الشــعر المفقــود لابــن خــذام))) إلــى الرمــز )ب(، 
وهــو ارتــداد لنصــوص ابــن خــذام التــي يرمــز لهــا بالرمــز )أ( . ومــن هنــا، فــإن مفهــوم »التفاعــل 
النصــي« فــي رؤيــة الاتصــال الأدبــي يختلــف - إلــى حــد مــا- فــي مضمونــه وأبعــاده الإجرائيــة 
ــى النــص  ــن عل ــا للمفهومي ــي تطبيقهم ــان ف ــا يتفق ــد كريســتيفا ولكنهم ــاص« عن عــن مفهــوم »التن

الأدبــي. 

مشكلة الدراسة: 

تجاهلــت أكثــر الدراســات العربيــة المعاصــرة فــي حقــل النقــد الأدبــي الاهتمــام بالنــص النقــدي 
ــي  ــت - ف ــا تجاهل ــاليبه، كم ــه وأس ــص ولغت ــكل الن ــى ش ــر إل ــه دون النظ ــع مضمون ــت م وتفاعل
ــإن  ــا ف ــن هن ــة، وم ــابقة واللاحق ــة الس ــدي بالنصــوص النقدي ــص النق ــة الن ــة علاق ــب- دراس الغال

مشــكلة الدراســة تتحــدد فــي الســؤال التالــي: 

يقول أبو زيد القرشي في جمهرته »قدم علينا عشرون رجلا من بنى جعفر بن كلاب من أهل البادية، وكنا نأتيهم   (((

ونكتب عنهم الحديث، فقالوا لنا: ممن ابن خذام؟ فقلنا: ما سمعنا به. قالوا: بلى، لقد سمعنا به ورجونا أن يكون 
عندكم علم به لأنكم أهل الأمصار، ولقد بكى من قبل امرئ القيس وهو الذى ذكره امرؤ القيس فى شعره: 

عوجا خليلي الغداة لعلنا نبكي التيار كما بكى ابن خذام  
قال أبو عبيدة: وقد أخذت الشعراء من شعره« )القرشي، 1981م: 66( . 
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ــل لغــة  ــة ))( الشــكل - لتحل ــم بثنائي ــة تهت ــي بطريق ــدي الأدب ــل النــص النق ــف يمكــن تحلي كي
ــة الأخــرى؟  ــص بالنصــوص النقدي ــة الن ــي علاق ــون لتبحــث ف ــص- و)2( المضم الن

والجديــد فــي هــذه الدراســة هــو نقــل مفهــوم »التفاعــل الأدبــي« مــن حقــل »النقــد« إلــى حقــل 
ــا  ــلاً لغوي ــدي تحلي ــص النق ــل الن ــي« لتحل ــل النص ــوم »التفاع ــتخدم مفه ــي تس ــد«، فه ــد النق »نق
وأســلوبياً، ولتثبــت أن النــص النقــدي ليــس نصــاً مغلقــاً وأن لغتــه قابلــة للتحليــل فــي ضــوء مناهــج 
ــه  ــق علي ــا أطل ــة تحــت م ــن النصــوص النقدي ــي. ويدخــل التفاعــل النصــي بي ــل النــص الأدب تحلي
»يكــون  حيــث   ،)metatextualityالواصفــة )النصيــة   Gérard Genette جينيــت  جيــرار 
ــاً  ــاً واصف ــاره نص ــي باعتب ــد الأدب ــل النق ــر، ويدخ ــص آخ ــة ن ــف أو دراس ــاً بوص ــاص متعلق التن
فــي هــذا المجــال كمــا يعــد مثــالاً نموذجيــاً« )لحمدانــي، 2003م: 44( . علــى أن تطبيــق مفهــوم 
»التفاعــل النصــي« علــى النــص النقــدي الأدبــي تجعــل مــن الضــروري اســتبعاد بعــض المفاهيــم 
والمصطلحــات التــي تناســب النــص الإبداعــي لا النقــدي، وإضافــة مفاهيــم جديــدة وتطويــر دلالــة 

ــم الأخــرى.  بعــض المفاهي

منهج الدراسة ومصطلحاتها: 

ــة. والتفاعــل  ــي النصــوص النقدي ــع الدراســة منهجــاً أســلوبياً لدراســة التفاعــل النصــي ف تتب
النصــي النقــدي بمفهومــه المطبــق فــي الدراســة ينقســم إلــى قســمين: )التفاعــل النصــي الداخلــي( 
و)التفاعــل النصــي الخارجــي( . ويكــون التفاعــل فــي )التفاعــل النصــي الداخلــي( داخــل النــص 
وبيــن كلماتــه، علــى اعتبــار أنــه ـ كمــا يقــول إدوارد ســابير Edward Sapir ـ »إذا كانــت اللغــة 
بنيــة، ومكوناتهــا الدلاليــة حجــارةَ تلــك البنيــة فــإن الأصــوات اللغويــة لا يمكــن مقارنتهــا إلا بالجيــر 
الــذي لا شــكل لــه ولا هيئــة، والــذي تصنــع منــه الحجــارة[ . . . ] إن مكونــات اللغــة المفيــدة بحــق 
هــي علــى وجــه العمــوم الوحــدات الصوتيــة ســواء كانــت مــن الكلمــات، أم مــن أقســام الــكلام، أو 

مجموعــات كلــم« )ســابير، 1995م: 44( . 

وتعتمــد الدراســة فــي )التفاعــل النصــي الداخلــي( علــى تقســيم نظريــة الاتصــال الأدبــي بيــن 
نوعيــن مــن الســياقات: )الســياق الذاتــي للكلمــة( و)الســياق التجــاوري للكلمــة( . وتلعــب الســوابق 
واللواحــق دوراً مهمــاً فــي تحليــل )الســياق الذاتــي للكلمــة( فــي النــص، وكمــا يقــول مــراد مبــروك 
»هــذه الســوابق واللواحــق تســاعد علــى تكويــن كلمــات جديــدة فــي النــص الأدبـــي وتــؤدي إلــى 
ــذه  ــي ه ــياق، وف ــي الس ــا ف ــة تركيبه ــاً لطبيع ــى وفق ــظ أو المعن ــي اللف ــتركة ف ــات مش ــور كلم ظه
الحالــة تصبــح الكلمــة دالاً، ومــا ترمــز إليــه هــو المدلــول، والمدلــول يتشــكل وفقــاً لســوابق الكلمــة 
ولواحقهــا فــي الســياق« )مبــروك، 2002م: 79( . أمــا فــي )الســياق التجــاوري للكلمــة( فتضيــف 
ــه أبعــاد  ــكرار( وذلــك مــن منطلــق أن تكــرار الكلمــة فــي النــص النقــدي ل الدراســة عنصــر )التـ
دلاليــة تتــوارى فــي الغالــب، وقــد لا يدركهــا صاحــب النــص نفســه، وكمــا تقــول نــازك الملائكــة 
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فــإن »التكــرار يســلط الضــوء علــى نقطــة فــي العبــارة، ويكشــف عــن اهتمــام المتكلــم بهــا، وهــو 
بهــذا المعنــى ذو دلالــة نفســية قيِّمــة تفيــد الناقــد« )الجعافــرة، 2002م: 106( . 

وتقــل أهميــة عنصــر )الموقــف( ـ كعنصــر مــن عناصــر الســياق التجــاوري للكلمــة فــي رؤيــة 
الاتصــال الأدبــي ـ عندمــا يكــون النــص المســتهدف بالدراســة نصــاً نقديــاً، وإذا كان معنــى الكلمــة 
ــدة، فضــلاً عــن أن ســياق  ــه القصي ــال في ــذي تق ــف ال ــاً للموق ــي الســياق الشــعري يتشــكل »وفق ف
ــف  ــا بالموق ــلال اقترانه ــن خ ــردة م ــة المف ــق بالكلم ــذي يلح ــام ال ــل الإبه ــص يزُي ــي الن ــة ف الكلم
الشــعري« )مبــروك، 2002م: 77( فــإن الكلمــة فــي الســياق النقــدي تتشــكل وفقــاً لموقــف الناقــد 
ورؤيتــه، إلا أنهــا تختلــف عــن مثيلتهــا فــي اللغــة الشــعرية فــي اقترابهــا مــن الوضــوح وابتعادهــا 

عــن الغمــوض والإبهــام. 

ــة المفهــوم  ــي الدراســة عــن دلال ــق ف ــة المفهــوم المطب ــف دلال ــي عنصــر )التضــاد( تختل وف
ذاتــه فــي الدراســات اللغويــة، فــإذا كان المفهــوم اللغــوي لهــذا المصطلــح يعنــي دلالــة اللفــظ الواحــد 
علــى معنييــن متضاديــن، فهــو يشــمل فــي الدراســة الحاليــة التضــاد المباشــر أو الحــاد مثــل التضــاد 
بيــن )الليــل والنهــار(، أو غيــر المباشــر مثــل التضــاد بيــن )العقــل والعاطفــة(، ويفيــد هــذا التضــاد 
فــي كونــه يشــكل خلخلــة فــي بنيــة اللغــة التــي تصبــح قائمــة علــى المخالفــة والمصادمــة، وهــي 
خلخلــة كفيلــة بإيقــاظ وعــي القــارئ واســتنفاره، وقــد يــدل مفهــوم التضــاد دلالــة أعمــق كأن يكــون 
التضــاد بيــن سيـــاقين، فعندمــا »نقــرأ روايــة ـ مثــلاً ـ تحكــي وقائعهــا بصيــغ الماضــي المتواليــة 
فــإن الاســتخدام المفاجــئ لصيغــة المضــارع يضــاد الســياق الســابق، كمــا أن مجموعــة مــن الجمــل 
المتوالــدة المتداخلــة تهيــئ ســياق التضــاد لجملــة اســمية مركــزة منفــردة« )فضــل، 1988م: 257(، 

ومــا يقــال فــي الروايــة يمكــن أن يقــال فــي النــص النقــدي. 

ــي  ــة ف ــاوري للكلم ــياق التج ــن عناصــر الس ــاره عنصــراً م ــرادف( - باعتب ــا عنصــر )الت أم
ــل النــص، إذ  ــي تحلي ــدة ف ــاً جدي ــح آفاق ــد يفت ــه ق ــي أن ــه ف ــى أهميت ــي- فتتجل ــة الاتصــال الأدب رؤي
»إن تــرادف الكلمــات فــي ســياق النــص الأدبــي، قــد يــؤدي إلــى تعميــق المعنــى وتوســيع الدلالــة 
وتجــدد النــص، وقــد يــؤدي إلــى إزالــة الغمــوض واللبــس الواقــع علــى إحــدى الكلمــات المترادفــة، 
فالمترادفــات فــي حــالات الضــرورة قــد يكــون لهــا دور أكبــر فــي نظــام التعامــل باللغــة، فــإذا مــا 
تطــرق الغمــوض إلــى كلمــة مــن الكلمــات بحيــث تصبــح غيــر وافيــة الغــرض، فالغالــب أن نلجــأ 
إلــى كلمــة أخــرى مرادفــة لهــا كــي تســد هــذا النقــص« )مبــروك، 2002م: 77( . وتعتبــر الكلمــة 
ــة  ــة العلمي ــة والكلم ــة الإبداعي ــن الكلم ــة بي ــي منزل ــة- ف ــة الدلالي ــن الناحي ــدي - م ــص النق ــي الن ف
البحتـــة، ولكنهــا أحاديـــة المعنــى أي أنهــا ـ فــي صفتهــا هــذه ـ علميــة الدلالــة، مــن هنــا فيصعــب 
دراســة الدلالــة المركزيــة والدلالــة المتعــددة للكلمــة فــي النــص النقــدي؛ لأنهــا تتنافــى والأحاديــة 

المعنويــة للكلمــة النقديــة. 
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ــق بتفاعــل  ــن التفاعــل وهــو )التفاعــل النصــي الخارجــي( والمتعل ــوع الآخــر م ــي الن ــا ف أم
ــن مــن التفاعــل:  ــن نوعي ــرق الدراســة بي ــن فتف ــاب آخري ــة لكتّ ــدي مــع نصــوص نقدي النــص النق
تفاعــل النــص النقــدي موضــوع الدراســة مــع نــص نقــدي ســابق، وفــي هــذا الاتجــاه التفاعلــي يكون 
التســاؤل عــن كيفيــة اســتقبال الناقــد لذلــك النــص الســابق، وطريقــة تفاعلــه معــه. أمــا فــي الاتجــاه 
ــوص  ــى النص ــة عل ــوع الدراس ــدي موض ــص النق ــر الن ــة تأثي ــن كيفي ــاؤل ع ــون التس ــر فيك الآخ
النقديــة اللاحقــة، ومــا هــي نتيجــة هــذا التأثيــر وطبيعتــه. وتتجلــى أهميــة هــذا المســتوى الخارجــي 
مــن التفاعــل بقوانينــه الثــلاث )الاجتــرار والامتصــاص والحــوار( فــي أنــه يســاعد الناقــد ـ و هــو 
هنــا ناقــد النقــد ـ  علــى معرفــة النصــوص النقديــة التــي تتقاطــع، وتتداخــل أو تتنافــر وتختلــف مــع 
النــص النقــدي موضــوع الدراســة، فالنــص النقــدي ـ كالنــص الشــعري ـ »يمكــن أن يكــون عبــارة 
عــن لوحــة فسيفســائية مليئــة بالاقتباســات« )ربابعــة، 2000م: 95(، والكتابــة النقديــة لا تبــدأ مــن 

الصفــر. 

وقبــل الشــروع فــي تحليــل النصــوص النقديــة المختــارة كعينــة للدراســة ينبغــي التنبيــه علــى 
أن كل نــص مــن النصــوص النقديــة التاليــة هــو )بنيــة نصيــة دلاليــة( وهــذه البنيــة الدلاليــة تنتجهــا 
ذات، يعنــي أن النــص بصــورة كليــة أو جزئيــة تتعــدد معانيــه كمــا يقــول ســعيد يقطيــن مــن خــلال 
»عمليــة الإنتــاج كتفاعــل مبــدع تقــوم بــه الــذات، والــذات هنــا ذات الكاتــب وذات القــارئ، ولمــا 
كانــت الــذات الأولــى إمبيريقيــاً )واحــدة( أو فرديــة، تنتهــي عمليــة إنتاجهــا الدلاليــة بانتهــاء الكتابــة، 
لذلــك قلنــا )النــص بنيــة دلاليــة( فــإن الــذات الثانيــة غيــر محــددة فــي الزمــان )القــارئ(، تبتــدئ 
عمليــة إنتاجهــا الدلاليــة كلمــا تفاعلــت بواســطة القــراءة أو القــراءات مــع البنيــة الدلاليــة« )يقطيــن، 

2001م: 33ـ34( . 

ــا كان نوعــه،  ــي أي عمــل كيفم ــة موجــودة ف ــة النصي ــإن البني ــن »ف ــرى ســعيد يقطي ــا ي وكم
وذلــك علــى اعتبــار أن أي نــص هــو خطــاب أو فعــل لغــوي ينجــزه كاتــب ضمنــي لقــارئ ضمنــي، 
ــة الســطحية لتحصيــل  ــي الجمــل، وترابطهــا علــى مســتوى البني ــر انتباهــه توال وهــذا القــارئ يثي
ــجامه  ــدى انس ــص، وم ــي للن ــر الإبلاغ ــق المظه ــذا يتحق ــارة ه ــل الإث ــلال فع ــن خ ــى، وم المعن

ــن، 2001م: 2)( .  ــاً« )يقطي أيض

عينة الدراسة: 

وللانتقــال مــن الفضــاء النظــري إلــى أرض التطبيــق اختــارت الدراســة مجموعــة مــن 
النصــوص لتكــون مــادة تطبيقيــة لهــا، واســتندت فــي هــذا الاختيــار إلــى معياريــن: ))( أن تعُنــى 
جميــع النصــوص فــي قراءتهــا بنــص طللــي واحــد، وكان الاختيــار علــى النــص الطللــي لمعلقــة 
امــرئ القيــس علــى اعتبــار أنهــا مــن أشــهر المقدمــات الطلليـــة فــي العصــر الجاهلــي، وقــد تشــعبت 
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حولهــا آراء الأدبــاء والنقــاد مــن العــرب وغيرهــم بيــن متأثــر بهــا)))، ومترجــم لهــا)2)، ومتحــدث 
عنهــا)3)، و)2( فــي هــذا المعيــار يتوجــه الاهتمــام إلــى طبيعــة هــذه النصــوص، فــلا بــد أن تنتمــي 
تلــك النصــوص إلــى رؤى مختلفــة. وفيمــا يلــي ســرد لأربعــة نصــوص نقديــة توفــر فيهــا هــذان 

ــاران:  المعي

نص أحمد الحوفي: أ. 

»أليــس مــن حــق هــذه الأطــلال أن يعزهــا الشــاعر، وأن يقــف بهــا، وأن يطــوف مــن حولهــا؟ 
ــي  ــة ه ــت الحبيب ــتنطق)4)، وإذا كان ــق واس ــتبكى، ونط ــى واس ــتوقف، وبك ــف واس ــد وق ــى، وق بل
ــر المقــارن)6) أو الصناعــي، وتفســير  ــإن الأطــلال هــي المثي ــة الحــب ف ــر الطبيعــي)5) لعاطف المثي
ــارة  ــي إث ــا ف ــت محله ــا حل ــاعر فدياره ــدة عــن الش ــة بعي ــس أن الحبيب ــم النف ــرر عل ــا يق ــك كم ذل
عاطفــة حبهــا، فلمــا ثــارت هــذه العاطفــة أقبــل المحــب علــى الجــدران يقبلهــا؛ لأن الديــار وجدرانهــا 
هــي المثيــر الصناعــي، والــذي ســوغ ذلــك أن الحبيبــة كانــت تســكن تلــك الديــار، فاقترنــت الديــار 
ــإن الجــزء  ــد ارتحــل ف ــإذا كان جــزء ق ــة وديارهــا وحــدة متماســكة، ف بهــا، حتــى صــارت الحبيب
الآخــر قــد حــل محلــه ولهــذا أضافــوا الأطــلال إلــى اســم المحبوبــة؛ لأنهمــا مقترنــان اقترانــاً معنويــاً 
فــي ذهــن الشــاعر، وقــد كانــا مقترنيــن اقترانــاً محسوســاً مــن قبــل« )الحوفــي، 1978م: 36( . 

)الديوان  الألماني جوته  الأديب  كلٌ من  القيس  امرئ  لمعلقة  الطللية  المقدمة  بالمقدمة  تأثروا  الذين  الأدباء  من   (((

الشرقي للمؤلف الغربي، ط2، ترجمة: عبد الرحمن بدوي )بيروت: المؤسسة العربية 1980م(، 375(، والأديب 
الفارسي أبو النجم المشهور بمنوجهري )محمد نور الدين عبد المنعم، دراسات في الشعر الفارسي حتى القرن 
والمقارن  التطبيقي  النقد  في  غنيمي هلال،  و)محمد  الثقافة، 1976م(، 63(،  دار  )القاهرة:  الهجري  الخامس 
الدار  الفارسي )القاهرة:  42(، و)محمد غنيمي هلال، مختارات من الشعر  )القاهرة: نهضة مصر، )د. ت(، 
القومية، 1965م(، 87(، و)علي أحمد محمد العريني، ظاهرة التأثير والتأثر في الأدب العربي دراسة جديدة في 

الأدب المقارن)الرياض: مكتبة الخريجي، )د. ت(، 113( . 
من الذين ترجموا المعلقات إلى لغات أخرى كلٌ من الناقد كوزان إلى اللغة الفرنسية وآرنولد إلى اللغة اللاتينية،   (2(

وفولف إلى اللغة الألمانية )السير جارلس لايل، بعض سمات الشعر العربي القديم كما تصورها مجموعة مختارة 
غير مشهورة كثيراً، المورد )بغداد( مج8)، ع))1989م( : 31)بتصرف( . 

وليلة  ليلة  ألف  تأثير  الرشيد،  )عدنان  القيس  امرئ  لمعلقة  الطللية  المقدمة  عن  جوته  الألماني  الأديب  تحدث   (3(

والمعلقات على أدب شاعر ألمانيا جوته، الرياض، مؤسسة اليمامة )1416هـ( : 166(، و)تركي المغيض، جوته 
والأدب العربي )دراسة في التلقي المنتج(، أبحاث اليرموك )اليرموك(، مج20، ع2)2002م(، 149(، وتحدث 
الإنجليزي،  الأدب  العربي في  الأدب  تأثير  )أ. س بوزورث،  تنيسون  الفرد  الأديب  ذاتها  الطللية  المقدمة  عن 
المعرفة )دمشق( ع191)يناير 1978م(، 65(، والأديب جونز )السير جارلس لايل، بعض سمات الشعر العربي 

القديم كما تصورها مجموعة مختارة غير مشهورة كثيرا، المورد )بغداد( مج8)، ع))1989م( : 31( . 
يشير إلى ما تواتر في كتب النقد العربي القديم من أن امرأ القيس في مقدمة معلقته هو أول من وقف واستوقف   (4(

وبكى واستبكى. )الحموي، 1987م: 20( . 
المثير الطبيعي: هو المثير الذي يتناسب مع الأثر، ويتصل به اتصالًا مباشراً.   (5(

المثير المقارن: هو المثير المصاحب للمثير الطبيعي عند إحداثه الأثر، ويتكرر اقتران المثيرين حتى يصبحا   (6(

مثيراً واحداً مركباً. 
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نص يوسف خليف: ب. 

»فــي هــذه المقدمــة نــرى الشــاعر بيــن أطــلال صاحبتــه، وهــو يطلــب إلــى صاحبيــن لــه أن 
يقفــا معــه ليبكــي حبــه القديــم فــي هــذه الأطــلال التــي راحــت الريــاح تتعاقــب عليهــا مــن كل ناحيــة، 
ــت واضحــة  ــك ظل ــك تكشــفها عنهــا فتظهرهــا، ولذل فهــذه تســفي))) عليهــا الرمــال فتحجبهــا، وتل
ــا  ــي تتخــذ مــن ســاحتها، وأوديته ــاء الت ــار الظب ــا آث ــوق رماله ــرت ف ــد تناث ــم والرســوم، وق المعال
ــه عــن  ــت صاحبت ــوم أن رحل ــل، ي ــوم الرحي ــات ي ــة ذكري ــى نفســه الحزين ــود إل ــا. وتع ــع له مرات
هــذه الديــار، وهــو واقــف لــدى أشــجار الحــي الجافــة الشــائكة، التــي اســتطاعت الصمــود لجــدب 
الأرض، وقســوة الطبيعــة، يــذرف الدمــوع حزنــاً علــى فراقهــا، ويســتجيب صاحبــاه لــه، فيقفــان 
مــن أجلــه مطيهمــا، ولكنهمــا يحــاولان أن يخففــا عنــه لوعتــه وأســاه ويكفكفــا مــن دموعــه وعبراتــه 
بمــا يطلبــان إليــه مــن صبــر وتجمــل، وهــو مشــغول عنهمــا بمــا يعانيــه فــي أعماقــه مــن صــراع 
بيــن عاطفتــه التــي تدفعــه للبــكاء، لعــل فيــه شــفاء لنفســه مــن أحزانهــا الدفينــة، وذكرياتهــا المكبوتة، 
وبيــن عقلــه الــذي يحــاول أن يــرده إلــى تماســكه وتجلــده، بمــا يحــاول أن يقنعــه بــه مــن أن البــكاء 

فــي هــذه الرســوم الدارســة لا يجــدي شــيئاً« )خليــف، 1981م: 28) - 129( . 

نص إبراهيم عبد الرحمن: ج. 

»وينبغــي أن نقــرر هنــا أن هــذا الغــزل القصصــي )أو الحدثــي( الــذي يســوقه امــرؤ القيــس فــي 
هــذه الأبيــات ـ أي المقدمــة الطلليــة لمعلقتــه ـ ليــس بالضــرورة فــي صورتــه تلــك أحداثــاً حقيقيــة 
ــة  ــس لهــا صل ــة خالصــة لي ــه صيغــة فني ــر مــن الدارســين، ولكن عايشــها الشــاعر كمــا يظــن كثي
مباشــرة بواقــع الحيــاة، ومــن ثــم فــإن مــا ينبغــي أن نؤكــده ونعــول عليــه فــي فهــم الغــزل وغيــره 
مــن الأغــراض الأخــرى، وتفسيـــره والكشــف عــن رمــوزه، هــو أن الشــاعر قــد قطــع بينــه فــي 
صورتــه تلــك وبيــن أصولــه التاريخيــة، ولعــل فيمــا نلاحــظ مــن مشــابهة ـ أو فلنقــل مــن اتفــاق ـ 
بيــن أحــداث هــذا الغــزل فــي يــوم دارة جلجــل)2) علــى نحــو مــا يرويهــا القدمــاء، وبيــن أحــداث 
ملحمــة )المهـــا بهارتــا( )3) مــا يحملنـــا علــى الاعتقــاد بــأن هــذا الغــزل ـ وغيــره مــن الأغــراض 

في الأصل )تسفى( .   (((

جاء في الأغاني »أن امرأ القيس كان عاشقاً لابنة عم له يقال لها عنيزة، فطلبها زماناً فلم يصل إليها، وكان في   (2(

طلب غرة من أهلها ليزورها، فلم يقض له حتى كان يوم الغدير وهو يوم دارة جلجل، وذلك أن الحي احتملوا 
فتقدم الرجال، وتخلف النساء والخدم والثقل، فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف بعد ما سار مع قومه غلوة، فكمن 
في غيابة من الأرض حتى مر به النساء، فإذا فتيات وفيهن عنيزة، فلما وردن الغدير قلن لو نزلنا فذهب عنا 
بعض الكـلال فنزلن إليه، ونحين العبيد عنهن، ثم تجردن فاغتمسن في الغدير. . . فأتاهن امرؤ القيس محتالاً[ . 

. . ] وهن غوافل فأخذ ثيابهن فجمعها« )الإصفهاني، 1992م: ج10، 343 - 344( . 
لتا  ملحمة المها بهارتا »البهارتا العظيم« هي ملحمة الهند الكبرى، وواحدة من الملحمتين السنسكريتيتين اللتين شكَّ  (3(

معًا التربةَ الخصبة والمعينَ الثرَّ للأدب الهندوسي الحكمي والدنيوي، وهي الوثيقة الكبرى التي يمكن الركون 
إليها لمعرفة بدايات الهندوسية، وتطورها اللاحق في نهاية عصر الفيدا، وتعود فترة تأليفها إلى ما بين عامَي 
500 و400 ق م، وهي تحكي وقائع أحداث وقعت في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد، وينسب المنقولُ الهندي 
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الأخــرى فــي صورهــا النمطيــة تلــك ـ بقايــا أســاطير قديمــة انتقلــت إلــى الشــعر فــي هــذه الصــورة 
الفنيــة أو تلــك ليعــادل بهــا الشــعراء مواقفهــم مــن الحيــاة، وأحداثهــا مــن حولهــم ففــي هــذه الملحمــة 
الهنديــة نلاحــظ تطابقــاً واضحــاً بيــن شــخصية امــرئ القـــيس وشــخصية )كرشــنا)))( فــي صورتهــا 
الدراميــة بوجهيهــا المـــأساوي واللاهــي مــن الحيــاة، وبينهــا وبيــن شــخصية أوديــب فــي أســطورته 

المعروفــة)2) مــن ناحيــة أخــرى« )عبــد الرحمــن، 1981م: 27( . 

نص محمود الجادر: د. 

ــة مدهشــة، وهــي أن الشــاعر  ــى حقيق ــا عل ــأن يوقفن ــل ب ــس كفي »إن تأمــل لوحــة امــرئ القي
اســتطاع أن يــودع تفاصيــل اللوحــة الطلليــة ملامــح تجربتــه الموضوعيــة، حتــى كاد طلــل الحبيبــة 
يبــدو طلــل المملكــة المنهــارة، ويعيــب القدامــى علــى الشــاعر أنــه دعــا صاحبيــه للبــكاء معــه علــى 
الحبيبــة الراحلــة، فزعمــوا أن الصاحــب لا ينبغــي أن يدعــى للبــكاء علــى الحبيبــة، وإنمــا يدعــى 
ليســعد علــى البــكاء، ولكــن فاتهــم أن الشــاعر لا يبكــي علــى حبيبــة، ولا يدعــو صاحبيــن حقيقييــن، 
وإنمــا يبكــي علــى مملكــة كنــدة، ويدعــو قبيلتــي كنــدة وحميــر لتبكيــا معــه؛ كــي يكــون الدمــع حافــز 
الثــأر، وذلــك مــا تحقــق علــى الصعيــد التاريخــي. ولأن المملكــة التــي انهــارت بمقتــل الملــك حجــر 
ــم القــوة والشــموخ فحســب طلــل الحبيبــة أن يعــدو قفــراً إلا مــن بعــر الآرام  قــد أقفــرت مــن معال
التــي كانــت تعمــره بالحيــاة، ثــم رحلــت، ولــم يبــق ممــا ينبــئ عــن وجودهــا إلا البعــر المتناثــر بيــن 
عرصــات الطلــل، أمــا الشــاعر فحســبه أن يســكب الدمــع، وأن يغــدو دمعــه كدمــع ناقــف الحنظــل 
لتؤكــد الصــورة أن البــكاء إنمــا يســتثار بمؤثــر يقــع خــارج الــذات، وذلــك مــا لا يومــئ إلــى حالــة 
وجــد ذاتــي، يفتــرض أن يثيرهــا رحيــل حبيبــة، فتبعــث معاناتهــا النفســية علــى البــكاء، أمــا فرســان 
كنــدة وحميــر الذيــن وقفــوا خلــف الشــاعر فــي مرحلــة اســتعداده للثــأر فحســبهم أن يشــخصوا فــي 
ــأر،  ــى أخــذ الث ــدة إل ــى التجمــل، فالصبــر هــو الطريــق الوحي ــه إل صــورة الصحــب الذيــن يدعون

وتحقيــق الطمــوح بإعــادة بنــاء صــرح المملكــة المنهــارة« )الجــادر، 1988م: 62( . 

هذا المؤلَّفَ الملحمي إلى مؤلِّف واحد هو الحكيم فيِاسا )أفييرينوس، 6 / 9 / 2018م( . 
لًا إلهياًّ كما كان يعتقد الهنود، وقد بدأت أحداث قصته عندما  كرشنا هو الشخصية الأولى في الملحمة بوصفه تنزُّ  (((

أنجبته الأميرة سَتْـيـَفـَتي ـ من حيث لم يدرِ أحد ـ وتركتْه في جزيرة، وعندما بلغ الطفل سنَّ الرشد انسحب إلى 
الغابة ليحيا فيها حياة الزهد والتوحد، ويعود إلى قومه وهم في حروبهم، ويحاول أن يكون سفيراً للسلام، ولكنه 
يفشل، فينضم إلى أحد الحزبين المتحاربين، ويحضهم على الحرب، بصرف النظر عن العواقب، ويرفع بعد 
لاً للإله فشنو، ثم يتدخل في رفع الوزر عن الأرض قبل أن يموت،  ذلك الحجاب عن هويته الحق بوصفه تنزُّ

وبالإضافة إلى شخصيته القتالية عُرف كرشنا بغزله )أفييرينوس، 6 / 9 / 2018هـ( . 
يشير إلى أسطورة ملك طيبة أوديب في الأدب الإغريقي عندما حقق النبوءة التي تفيد أنه سيتزوج أمه بعد أن   (2(

يقتل أباه ويكون سبباً في تدمير مدينته. 
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مفهوم «التفاعل النصي» وتطبيقاته على النص النقدي الأد�  ( 387 - 357)

تحليل العينة: 

إن المقدمــة الطلليــة لمعلقــة امــرئ القيــس هــي بنيــة نصيــة شــاملة، وهــي بنية لهــا خصوصيتها 
ــن »تتكــون  ــة الشــاملة كمــا يلاحــظ ســعيد يقطي ــى النصي ــة، والبن ــة والأدبي ــة والاجتماعي التاريخي
تاريخيــاً، وفــي تطورهــا التاريخــي تتبنيــن فيهــا ثوابــت، وتطــرأ تحــولات، وبعــض هــذه التحــولات 
ــا  ــا، وبعضه ــا أو تغييره ــي تحويله ــا دون أن تنجــح ف ــح جــزءاً منه ــة، وتصب ــذه البني ــا ه تمتصه
الآخــر يتلاشــى مــع الزمــن؛ لعــدم قدرتــه علــى الوصــول إلــى البنيــة الأصــل وتغييرهــا، وقــد تتــاح 
لبعــض هــذه التحــولات الطارئــة أن تنهــض فــي حقبــة أدبيــة أخــرى، وتمــارس مــا عجــزت عــن 
فعلــه إبــان ظهورهــا بــإزاء البنيــة الأصــل« )يقطيــن، 2001م: 137( . وهــذا مــا حــدث للمقدمــة 
الطلليــة، فقــد بــدأت محــاولات قديمــة للربــط بينهــا وبيــن عناصــر خارجيــة، واجتهــد الجاحــظ فــي 
ــال ـ مــن مثــل  ــة ـ علــى ســبيل المث الكشــف عــن بعــض الأبعــاد الأســطورية فــي المقدمــة الطلليـ
ــا  ــة وربطه ــد الجاهلي ــات القصائ ــي مقدم ــكلاب ف ــر الوحــش وال ــن بق ــه لصــورة الصــراع بي تتبع
بمضمــون القصيــدة وغرضهــا، فمــن عــادة الشــعراء - فــي رأي الجاحــظ- »إذا كان الشــعر مرثيــةً 
أو موعظــةً أن تكــون الــكلاب التــي تقتــلُ بقــر الوحــش، وإذا كان الشــعر مديحــاً، وقــال كأن ناقتــي 
بقــرة مــن صفتهــا كــذا، أن تكــون الــكلاب هــي المقتولــة« )الجاحــظ، 1998م: ) - 268( . ولكــن 
الســياق الأدبــي فــي القــرن الهجــري الثانــي لــم يهيــئ للجاحــظ الظــروف التــي تســاعد علــى تقبــل 
هــذه الرؤيــة، وفــي العصــر الحديــث نهضــت هــذه الرؤيــة مــن جديــد لتجــد لهــا ثقافــة عربيــة تؤمــن 

بعلــم المثولوجيــة، وتهتــم بالأســاطير. 

وقــد تعرضــت بنيــة المقدمــة الطلليــة للكثيــر مــن المتغيــرات، وطــرأت عليهــا بعــض التحولات 
والانحرافــات، وهــذه التحــولات متأثــرة بالبنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة والنفســية، علــى اعتبــار أن 
هــذه البنيــة هــي بنيــة منتجــة، تتفاعــل مــع بنيــة أخــرى منتجة وهــي بنيــة المقدمــة الطلليــة، والتفاعل 
بيــن بنيتيــن منتجتيــن يعنــي تولــد رؤى جديــدة ناتجــة عــن التداخــل بيــن الرؤيتيــن، ويكــون التفاعــل 
ــتمر،  ــي مس ــور تاريخ ــي تط ــع ف ــاء؛ لأن المجتم ــلاً بن ــع تفاع ــي والمجتم ــص الأدب ــة الن ــن بني بي
وتتطــور التأويــلات بتطــور المجتمــع والبنيــة النصيــة تقبــل جــل تلــك التأويــلات، وهــو مــا يتضــح 
ــة للدراســة فــي ضــوء نوعــي »التفاعــل النصــي«  ــارة كعين ــل للنصــوص المخت مــن خــلال تحلي

وهمــا: التفاعــل النصــي الداخلــي والتفاعــل النصــي الخارجــي. 

التفاعل النصي الداخلي: 

ويعنــي التفاعــل النصــي الــذي يكــون داخــل النــص، ويرتكــز هــذا النــوع مــن التفاعــل علــى 
عنصــر الكلمــة، ويتفــرع عنــه ســياقان: ســياق ذاتــي، وســياق تجــاوري. 
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مصطفى محمد مايابا ( 387 - 357)

السياق الذاتي للكلمة: 

ويقُصــد بالســياق التفاعلــي الذاتــي للكلمــة أن يكــون التفاعــل فــي ذات الكلمــة وبيــن حروفهــا 
ــل  ــق، وتتمث ــوابق واللواح ــا الس ــن هم ــياق عنصري ــن الس ــوع م ــذا الن ــن ه ــا، ويتضم ومكوناته
ــل  ــا تتمث ــة، بينم ــف( وحــروف المضارع ــي )أل التعري ــة ـ ف ــبق الكلم ــي تس ــي الت ــوابق ـ وه الس

ــة التــي تلحــق بآخــر الفعــل.  اللواحــق ـــوهي التــي تلحــق بآخــر الكلمــةـ فــي الضمائــر المتصل

ــى )أل  ــاده عل ــي اعتم ــد الحوف ــص أحم ــي ن ــة ف ــي للكلم ــياق الذات ــلال الس ــن خ ــح م  ويتض
ــل تفســيراً  ــى الطل التعريــف( التــي تناســب الســياق، فالحوفــي يفســر ظاهــرة وقــوف الشــاعر عل
علميــاً ســيكولوجياً يســتدعي حضــور )أل التعريــف( التــي تســاهم فــي توضيــح تلــك الدلالــة. ولــم 
يتضمــن نــص الحوفــي ســوى ســتة أفعــال بصيغــة المضــارع، مقابــل أكثــر مــن ضعفهــا بصيغــة 
الماضــي، كمــا يبــدأ نــص الحوفــي بجمــل تعتمــد علــى الفعــل المضــارع المســبوق باليــاء )يعزهــا 
الشــاعر، وأن يقــف بهــا، وأن يطــوف مــن حولهــا( قبــل أن تتســارع خطــى النــص نحــو الزمــن 
الماضــي، والبــدء بالمضــارع الــذي يــدل علــى الحاضــر والمســتقبل هــي تقنيــة تتبــع فــي الســرد 
ــم  ــاحاتها، ويحتك ــى س ــاً إل ــل خيالي ــة، فينتق ــداث الخيالي ــراك الأح ــي ش ــارئ ف ــاع الق ــدف »إيق به
إلــى قوانينهــا، ويحــس بوجودهــا إحســاس الــذي يخــوض غمارهــا ويعيــش أحداثهــا« )الكــردي، 
1996م: 84( . وكأن الحوفــي يريــد أن يوجــه المتلقــي كــي يقلــع باتجــاه العالــم الخيالــي للشــاعر، 

وأن يعايــش أحــداث النــص الطللــي بهــدف البحــث عــن تفســير موضوعــي لتلــك الأحــداث. 

وتــكاد كل جملــة مــن جمــل نــص الحوفــي أن تســتقل بذاتهــا دون بقيــة الجمــل، مــا يعنــي أن 
النــص يفتقــر إلــى الاتســاق والترابــط اللغــوي، وهــو مــا يفســر قلــة اللواحــق وبالتحديــد هــاء الغيبــة 
التــي تعمــل علــى اتســاق الجمــل، بحيــث يحيــل الضميــر إلــى الجملــة الســابقة ويكــون رابطــاً بيــن 
ــد مــن خلالهــا أن يوصــل  ــة يري ــأن الحوفــي يبنــي نصــه بلغــة تأملي ــك ب ــل ذل ــد يعلَّ الجملتيــن، وق

رؤيتــه إلــى القــارئ بأقصــر الطــرق، وبعيــداً عــن الإحالــة بواســطة الضميــر. 

ــدرة النكــرات )صاحبيــن،  ــإن أول مــا يرُصــد فــي نــص خليــف هــو ن ــه، ف وفــي الاتجــاه ذات
ــي  ــة بـــ)أل(، والت ــك المعرف ــا تل ــي مقدمته ــة، وف ــروز واضــح للأســماء المعرف ــل ب ــع( مقاب مرات
تصــدرت جــل الأســماء والصفــات فــي النــص. ويعتمــد نــص يوســف خليــف علــى هــاء الغيبــة، 
وفــي الغالــب فــإن النـــص لا يعتمــد علــى ضميــر الغائــب إلا إذا كان مجــرد أخبــار، أو نقــل 
حــوادث، أو ســرد حكايــات وهــو الاتجــاه الــذي يســير فيــه نــص خليــف، فقــد خــلا مــن ضميــري 
ــي  ــص، وبق ــى الن ــة عل ــر الحرك ــان عنص ــذان يضفي ــران الل ــا الضمي ــب، وهم ــم والمخاط المتكل
ــي  ــة؛ ليعمــل عمــل الزمــن الماضــي ف ــة تاريخي ــة إخباري ــه مــن دلال ــا يتضمن ــب بم ــر الغائ ضمي
توكيــد وتثبيــت النــص. كمــا تقــوم هــاء الغيبــة التــي تحيــل إحالــة قبليــة إلــى مذكــور ســابق فــي نــص 
خليــف بوظيفــة اتســاق الجمــل النصيــة عــن طريــق إحالتهــا إلــى العلاقــات المعنويــة القائمــة داخــل 
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ــل،  ــي: الشــاعر، والطل ــص الطلل ــي الن ــة عناصــر ف ــم ثلاث ــى أه ــل إل ــي، وهــي تحي ــص الطلل الن
والمحبوبــة، بحيــث يترابــط النــص لدرجــة تقــل معهــا إمكانيــة الفصــل بيــن الجملــة والجملــة التــي 
تليهــا. وتتداخــل ضمائــر الغائــب فــي نــص خليــف إلــى حــد يجعــل مــن احتماليــة إضاعــة القــارئ 
للمعنــى المحتمــل احتماليــة واردة، وقــد يعــود القــارئ إلــى مطلــع النـــص ويشــرع فــي رحلــة نصية 
ــث  ــر والتأني ــي التذكي ــا تتشــابه الإحــالات ف ــى، خاصــة عندم ــاء المعن ــن أجــل إعــادة بن ــدة م جدي
كوصــف تعاقــب الريــاح علــى الطلــل )فهــذه تســفي عليهــا الريــاح فتحجبهــا، وتلــك تكشــفها عنهــا 

ــا( .  فتظهره

ويتضــح مــن خــلال حــروف المضارعــة فــي نــص خليــف أن ســياق الكلمــة الفعليــة قــد عنــي 
بالصيــغ الاســتقبالية الدالــة علــى معايشــة الحاضــر والمســتقبل فــي اللحظــة الآنيــة، حتــى أن النــص 
لــم يتضمــن ســوى أربعــة أفعــال تعــود علــى الماضــي، مــن أصــل تســعة وعشــرين فعــلاً، وهــو 
مــا يــدل علــى أن الناقــد تفاعــل مــع معانــاة امــرئ القيــس، ولــم تعــد علاقتــه بالطلــل مجــرد علاقــة 
حاضــر بمــاض، وإنمــا تحولــت باســتخدام الناقــد للفعــل المضــارع ـــالدال علــى الحــال والاســتقبال- 
إلــى علاقــة محلــل اجتماعــي بحالــة اجتماعيــة يرصدهــا رصــدا دقيقــاً، وهــو مــا قــد يلُاحــظ كذلــك 

فــي نــص الناقــد إبراهيــم عبــد الرحمــن. 

ترُصــد فــي نــص إبراهيــم عبــد الرحمــن غلبــة الصيــغ المضارعــة علــى غيرهــا مــن الصيــغ، 
ففــي مقابــل ثلاثــة عشــر فعــلاً مضارعــاً لــم يتضمــن النــص ســوى ثلاثــة أفعــال بصيغــة الماضــي، 
وهــو مــا يتناســب ورؤيــة الناقــد الــذي يعتبــر علاقة الأســطورة بالنــص الطللي فــي المعلقــات علاقة 
مســتمرة ودائمــة. ويحتــوي النــص علــى فعــل المضــارع المســبوق بالنــون، والمســند للمتكلميــن 
)نقــرر، ونؤكــده، ونعــول عليــه، ونلاحــظ، ونقــل(، إضافــة إلــى ضميــر )نــا المتكلميــن( فــي الفعــل 
)يحملنــا(، فهــو يعمــد إلــى إبــراز ذاتــه ملتحمــة بــذات القــارئ مــن أجــل الوقــوف معــاً ضــد أولئــك 
الدارســين الذيــن ألمــح إليهــم فــي النــص بقولــه )كمــا يظــن كثيــر مــن الدارســين(، وعندمــا يتحــول 
النــص إلــى ضميــر الغائــب )وهــو يطلــب إلــى صاحبيــن لــه( فــإن الذاتيــن الملتحمتيــن تتواريــان 
ــر  ــن ضمي ــص م ــو الن ــل خل ــه، بدلي ــك عــن ذات قارئ ــد لا تنف ــذات الناق ــي، ف ــص الطلل ــف الن خل
المفــرد المتكلــم والــذي يــدل علــى ذات الناقــد، أو ضميــر المفــرد المخاطــب والــذي يــدل علــى ذات 

القــارئ. 

غير  رؤية  من  ينطلق  نص  أمام  نفسه  المتلقي  يجد  الجادر  محمود  نص  ففي  المقابل،  وفي 
ل النص بعداً  متوقعة، فهو ـ أي المتلقي ـ يتوقع أن يجد قراءة أدبية تعتمد على ظاهر النص أو تحمِّ
أسطورياً، ولكن توقعاته تهتز، ويفاجأ عندما يكتشف أن الجادر لم يسلك أحد هذين المسلكين، فهو 
لم يفسر النص تفسيراً واقعياً، كما لم يفسره تفسيراً خيالياً من مثل ما نجده في التفسير الأسطوري 
للنص عند إبراهيم عبدالرحمن، وإنما وظف الرمز الخيالي ـ من مثل ريح الشمال وريح الجنوب ـ 

في التعبير عن الواقع الحقيقي، وهي الأحداث الحقيقية التي عاشتها قبيلة كندة. 
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ويــدرك الجــادر أن هنــاك تعارضــاً بيــن أفــق النــص وأفــق القــارئ مــن خــلال المتوقــع وغيــر 
المتوقــع، فالمتوقــع هــو أن يســير الجــادر فــي أحــد الاتجاهيــن الســابقين، وغيــر المتوقــع هــو أن 
ــم )أل  ــى مورفي ــص عل ــاد الن ــر اعتم ــد يفس ــا ق ــو م ــي. وه ــي السياس ــاه التاريخ ــي الاتج ــير ف يس
التعريــف(، والــذي يعكــس للمتلقــي ثقــة الجــادر فــي رؤيتــه، فكــرر هــذا المورفيــم فــي أكثــر مــن 
ــذي  ــي ال ــد والمتلق ــى الناق ــير إل ــذي يش ــا( وال ــن )ن ــر المتكلمي ــتخدم ضمي ــاً، واس ــن موضع أربعي
يوافقــه رؤيتــه، كمــا اســتخدم ضميــر الغائــب والــذي يــدل علــى الحســم، واســتبعد ضميــر المخاطــب 

بدلالتــه علــى الحــوار أو قابليــة المراجعــة والتغييــر. 

السياق التجاوري للكلمة: 

ويعنــي علاقــة الكلمــة بالكلمــات المجــاورة فــي ســياق النــص، وليــس بالضــرورة مــا يجاورهــا 
مباشــرة؛ لأن النــص بنيــة متكاملــة يكمــل بعضهــا بعضــاً. 

ــال للســياق التجــاوري فــي نــص أحمــد الحوفــي يتضــح مــن خــلال هــذا الســياق أن  وبالانتق
ــي كتفاعــل  ــا تفاعــل مــع النــص الطلل ــي النــص، وإنم ــد ف ــي جدي ــم يبحــث عــن بعــد دلال ــد ل الناق
ــي  ــل النفســي مــع الظاهــرة الســيكولوجية، فهــو يلحــظ الظاهــرة ويرصدهــا، والظاهــرة الت المحل
رصدهــا الحوفــي هــي بــكاء امــرئ القيــس المتواصــل ودون إرادتــه علــى أطــلال المحبوبــة الغائبة. 

ــدل علــى  ــي التضــاد الخفــي، فالوقــوف ي ــن )يقــف( و)يطــوف( معنــى مــن معان ــن الفعلي وبي
ــس  ــرئ القي ــة ام ــارة، وكأن علاق ــة و الإث ــى الحرك ــواف عل ــدل الط ــا ي ــل، بينم ــكون والتأم الس
بالطلــل ـ فــي رؤيــة الحوفــي ـ قــد مــرت بثــلاث مراحــل: فــي المرحلــة الأولــى تثــور فــي نفــس 
الشــاعر عواطــف الحــب للديــار التــي يعزهــا )أليــس مــن حــق هــذه الديــار أن يعزهــا الشــاعر؟(، 
ويدفعــه هــذا الحــب إلــى المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة قصــد هــذه الديــار والوقــوف بهــا وقوفــاً 
تأمليــاً يســتحضر فيــه الشــاعر صورتيــن ذهنيتيــن متضادتيــن صــورة الماضــي المشــرق، وصــورة 
الحاضــر المظلــم )وأن يقــف بهــا؟(، ثــم ينتقــل بعــد ذلــك الشــاعر مــن الوقــوف والتأمل إلــى المرحلة 
الثالثــة وهــي مرحلــة الطــواف المصحــوب بالحركــة حــول الديــار)وأن يطــوف مــن حولهــا؟( . 

ــار )3(،  ــر )3(، الصناعــي )2( الدي ــة )3(، المثي ــي النــص )الحبيب ومــن عنصــر التكــرار ف
ــررت  ــي البحــت، فتك ــي نصــه عــن الســياق العلم ــم يخــرج ف ــي ل الشــاعر )2( يتضــح أن الحوف
الحبيبــة فــي النــص باعتبارهــا المثيــر، و)الديــار( باعتبارهــا المثيــر المصاحــب، وكلاهمــا فاعــل 
للإثــارة، كمــا تكــررت كلمــة )الشــاعر( باعتبــاره مســتجيباً للتأثيــر. وحــول اســم )الديــار( تــدور 
بنيــة خارجيــة اســتدعاها أحمــد الحوفــي مــن خــارج دائــرة النــص الطللــي وهــي بنيــة )المؤثــر(، 
ــى  ــد عل ــان يعتم ــلوك الإنس ــا أن س ــرى رواده ــي ي ــلوكية الت ــة الس ــن النظري ــتوحاها م ــي اس والت
ثنائيــة )المثيــر والاســتجابة(، وقــد نقــل الحوفــي بنيــة )المؤثــر( مــن ســياقها النفســي الحديــث إلــى 
ــة بمــوازاة  ــر( الخارجي ــة )المؤث ــل الإســلام، ووضــع بني ــة قب ــة العربي ــي فــي المعلق الســياق الطلل
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بنيــة )الديــار( المحوريــة علــى اعتبــار أن الديــار تقــوم بــدور المؤثــر فــي النــص. والحديــث عــن 
ــا  ــا النــص ليتوقعه ــة تركه ــة مقابل ــة خارجي ــث عــن بني ــة يســتدعي الحدي ــر( الخارجي ــة )المؤث بني
المتلقــي، فــإذا وجــد المؤثــر لا بــد أن يكــون لــه رد فعــل أو اســتجابة، وبنيــة )الاســتجابة( الخارجيــة 

المضمــرة تقابلهــا بنيــة داخــل النــص، وهــي بنيــة )البــكاء( الــذي هــو اســتجابة لمؤثــر الديــار. 

وفــي ســياق مشــابه، يصــف يوســف خليــف الحالــة التــي عاشــها الشــاعر بالصــراع القائــم على 
التضــاد والتناقضــات، وهــو صــراع بيــن العقــل مــن جهــة والعـــاطفة مــن جهــة أخــرى فــإذا كان 
العقــل يدفــع للتماســك والتجلــد فــإن العاطفــة ـ بالمقابــل ـ تدفــع للبــكاء. وفــي اختيــار الناقــد لتعبيــر 
ــر  ــذي خُي ــه مــع الشــاعر ال ــى مــدى تفاعل ــة عل ــة امــرئ القيــس دلال )الصــراع( فــي وصــف حال
بيــن متناقضيــن. فقــد اســتدعى يوســف خليــف مفهــوم )الصــراع( مــن ســياقه السوســيولوجي وهــو 
ــى الســياق  ــف إل ــه يوســف خلي ــه علمــاء الاجتمــاع، ونقل ــذي تحــدث عن ــح ال المفهــوم أو المصطل
الأدبــي عندمــا اعتبــر أن الشــاعر يعيــش حالــة مــن الصــراع بيــن عاطفتــه التــي تدعــوه وتدفعــه 
إلــى البــكاء، وعقلــه الــذي يدعــوه إلــى التماســك والصمــود. ولــم يقــف تأثيــر بنيــة )الصــراع( فــي 
نــص يوســف خليــف عنــد الشــاعر، بــل اســتدعى النــص ذلــك الصــراع الــذي تحــدث عنــه امــرؤ 
ــه بيــن ريــح الشــمال مــن جهــة، وريــح الجنــوب مــن جهــة أخــرى فــي  القيــس فــي مقدمــة معلقت

قولــه: 

فتَوضِحَ فاَلمِقراةِ لمَ يعَفُ رَسمُها    لمِا نسََجَتها مِن جَنوبٍ وَشَمألَِ )التبريزي، 1997م: 13( . 

ــف  ــا يصــوره نــص يوسـ ــف صياغــة الصــراع بأســلوبه، فالشــاعر ـ كم وأعــاد يوســف خلي
خليــف ـ )يبكــي حبــه القديــم فــي هــذه الأطــلال التــي راحــت الريــاح تتعاقــب عليهــا مــن كل ناحيــة، 
ــة  ــت واضح ــك ظل ــا، ولذل ــا فتظهره ــفها عنه ــك تكش ــا، وتل ــال فتحجبه ــا الرم ــفي عليه ــذه تس فه

ــم والرســوم( .  المعال

وقــد عبــر يوســف خليــف عــن المــرأة محبوبــة امــرئ القيــس بوصــف )صاحبتــه( فالشــاعر 
ــت  ــوم أن رحل ــل ي ــوم الرحي ــه، والشــاعر يتذكــر ي ــب صاحبي ــه، ويطل ــن أطــلال صاحبت ــف بي يق
صاحبتــه عــن هــذه الديــار، ويســتجيب صاحبــاه لــه، وفــي الصحبــة دلالــة علــى التكافــل الاجتماعــي 
كمــا تحمــل لفظــة )الصاحــب( دلالــة إيحائيــة تختلــف عــن دلالــة الأوصــاف الأخــرى كـ)المحبوبــة، 
والحبيبــة. . . إلــخ(، فعلاقــة امــرئ القيــس بمحبوبتــه أعمــق مــن علاقــة الصاحــب بصاحبتــه؛ لأن 
العلاقــة الأخيــرة تعتمــد علــى التكافــؤ بيــن الطرفيــن، وهــو مــا لا يتوافــق وعلاقــة امــرئ القيــس 

بحبيبتــه التــي وقــف يبكــي علــى بقايــا آثــار ديارهــا. 

ويشـرك خليـف قارئـه فـي ضميـر جمـع المتكلميـن )نـرى(، ليتحـول بعـد ذلـك إلـى ضميـر 
الغائـب المنفصـل )هـو(، ويتكـرر الاعتمـاد علـى هذا الضمير والـذي يخرج النص مـن ثنائية )الأنا 
والآخـر( إلـى منطقـة حياديـة، ليكـون الخطـاب علميـاً متعلقـاً بالآخـر الغائـب، وبعيداً عـن العاطفة. 
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وإذا كان نصــا الحوفــي ويوســف خليــف يشــيران إلــى مؤلــف المقدمــة الطلليــة بوصــف 
ــس(  ــرئ القي ــمه )ام ــه باس ــيران إلي ــادر يش ــن والج ــد الرحم ــم عب ــي إبراهي ــإن نص ــاعر( ف )الش
ــد  ــى أن الناق ــدل عل ــاعر( ي ــتخدام وصــف )الش ــمٌ. واس ــس علَ ــرؤ القي ــا ام ــفٌ بينم ــاعر وصْ فالش
يتفاعــل مــع الشــاعر فــي النــص الطللــي علــى أنــه مؤلــف ضمنــي يســتمد وجــوده مــن داخــل النص، 
ولا يشــير - بالضــرورة- إلــى الشــخصية التاريخيــة للشــاعر فــي الخــارج، مثلــه مثــل الســارد فــي 
النصــوص الروائيــة، بينمــا يتفاعــل الناقــدان إبراهيــم عبــد الرحمــن و الجــادر - باســتخدامهما لاســم 
ــي  ــا وجــود ف ــة له ــه شــخصية حقيقي ــى أن ــي عل ــي النــص الطلل ــس( - مــع الشــاعر ف )امــرئ القي

الخــارج، وهــي تقابــل المؤلــف الحقيقــي. 

إن أبــرز الألفــاظ التــي تكــررت فــي نــص إبراهيــم عبــد الرحمــن هــي لفظــة )الغــزل( مــع مــا 
لهــا مــن خلفيــة دلاليــة فــي رؤيــة الناقــد، وتشُــكل بدورهــا محــوراً يــدور حولــه النــص، وتظهــر فــي 
مواضــع يمكــن أن تضمــر فيهــا كقولــه )فــي فهــم الغــزل، الاعتقــاد بــأن هــذا الغــزل(، ويســتدعي 
ــي  ــل- الت ــى الطل ــكاء عل ــل الب تكــرار كلمــة )الغــزل( تكــرار الأغــراض الشــعرية الأخــرى - مث
غابــت عــن النــص وحضــر الغــزل الأســطوري باعتبــاره أنموذجــاً لهــا. وبيــن الأســطورة فــي علــم 
ــا  ــد الرحمــن عندم ــم عب ــه إبراهي ــذي وظف ــي المفهــوم ال ــي الشــعر يأت ــة والأســطورة ف المثولوجي
اعتبــر أن الغــزل فــي مقدمــة معلقــة امــرئ القيــس بقايــا أســاطير قديمــة، أي أنهــا فــي مرحلــة ســابقة 
كانــت أســاطير تتعلــق بالمثولوجيــة وتبتعــد عــن الشــعر، نقلهــا الشــعراء فــي مرحلــة لاحقــة إلــى 

الشــعر؛ ليعادلــوا بهــا مواقفهــم مــن الحيــاة دون أن تفقــد ملامحهــا العلميــة. 

ــن نصــه بنيــة )القــص(، ويريــد  وعندمــا يســتعمل الناقــد تعبيــر )الغــزل القصصــي( فهــو يضمِّ
أن يقــول إن قــارئ النــص الطللــي أمــام قصــة، وهــذه القصــة تتكــون مــن شــخصيات، وأحــداث، 
ــة والصحــب، والأحــداث هــي  ومــكان يحتضنهمــا، فالشــخصيات هــي الشــاعر )البطــل( والحبيب
ــن الشــخصيات والمــكان هــو قــرى الدخــول، وحومــل، وتوضــح،  ــكاء والحــوار بي الوقــوف والب
ــخصيات،  ــداث، والش ــا الأح ــول فيه ــطورية تتح ــة أس ــا قص ــة تقابله ــذه القص ــراة، وكل ه والمق
ــه  ــن اهتمام ــر م ــد أكث ــا الناق ــم به ــطورية يهت ــن أس ــداث، وأماك ــخصيات وأح ــى ش ــن إل والأماك

ــة.  بالقصــة الواقعي

وبعــد بنيــة )الغــزل القصصــي( تظهــر بنيــة )الأصــول التاريخيــة( والتــي يــرى الناقــد أنهــا 
مقطوعــة عــن النــص الطللــي، وليــس لهــا أي علاقــة بمــا ســرده امــرؤ القيــس مــن أحــداث فــي 
مقدمتــه الطلليــة، وهــي بنيــة أوردهــا إبراهيــم عبــد الرحمــن ليؤكــد علــى اســتبعادها مــن أي محاولــة 
تفســيرية للنــص، وليحُــل محلهــا بنيــة )الطلــل الأســطوري( . ويشــكل واقــع الحيــاة أو بنيــة )الواقــع( 
ــا  ــي كونهم ــة ـ ف ــول التاريخي ــابقة ـ أي الأص ــة الس ــبه البني ــة تش ــي بني ــص، وه ــل الن ــة داخ بني
مقطوعتيــن، ومختلفتيــن عــن الصــورة الفنيــة فــي المقدمــة الطلليــة، وقــد قامــت تلــك البنــى الداخليــة 
ــطوري(  ــل الأسـ ــة )الطل ــة المركزي ــرة البني ــدور النفــي والاســتبعاد لأي تفســير خــارج عــن دائ ب
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فالغــزل القصصــي لا يرتبــط بالأصــول التاريخيــة للشــاعر، ولا بواقــع حياتــه، وإنمــا هــو مرتبــط 
بالأســاطير. 

ــا الشــعراء  ــادل به ــه )ليع ــي قول ــة )الموقــف( ف ــد الرحمــن بني ــم عب ــي نــص إبراهي ــرز ف وتب
مواقفهــم مــن الحيــاة(، فامــرؤ القيــس لــه موقــف مــن ظواهــر الحيــاة التــي تحيــط بــه، والأحــداث 
التــي تــدور مــن حولــه، بيــن حــدث يتعلــق بأبيــه الملــك حجــر أو بمحبوبتــه عنيــزة، وليعبر الشـــاعر 
عــن موقفــه مــن هــذه الحيـــاة يســتدعي ـ فــي رأي إبراهيــم عبــد الرحمــن ـ تلــك الأســاطير الموروثــة 
مــن الأســلاف، ويوظفهــا فــي التعبيــر عــن موقفــه، وكأن المقدمــة الطلليــة تحمــل فــي نظــر الناقــد 

بعــداً رمزيــاً يــدل علــى واقــع الحيــاة إضافــة إلــى بعدهــا الميثولوجــي. 

ــذي  ــي ال ــع التلقين ــة( يتضــح الطاب ــي ونلاحــظ(، و)أن المصدري ــال )ينبغ ــرار الأفع ــن تك وم
ــالته  ــل رس ــد أن يوص ــالة، ويري ــل رس ــص يحم ــن، فالن ــد الرحم ــم عب ــص إبراهي ــه ن ــوم علي يق
بطريقــة مباشــرة، وهــو مــا يفســر تكــرار الجمــل المصدريــة المكونــة مــن )أن والفعــل المضــارع(، 
ــي  ــد ف ــردد الناق ــارئ. ويت ــة للق ــة تنبيهي ــن دلال ــذي يتضم ــي( وال ــل )ينبغ ــرار الفع ــا يفســر تك كم
الاختيــار بيــن نعتيــن مترادفيــن همــا )القصصــي والحدثــي( ويضــع النعــت الأخيــر بيــن قوســين 
»)أو الحدثــي( « وكأنــه يريــد أن يلفــت نظــر القــارئ إلــى أن الغــزل قصصــي فــي أحداثــه فحســب، 
وإذا لــم يــورد وصــف الحدثــي لظــن القــارئ أن الغــزل فــي مقدمــة معلقــة امــرئ القيــس هــو قصــة 

تتوفــر فيهــا مقومــات الفــن القصصــي، ولانحــرف عــن الطريــق الــذي يرســمه لــه الناقــد. 

وتترنــح العلاقــة داخــل النــص بيــن المقدمــة الطلليــة لمعلقــة امــرئ القيــس مــن جهــة وملحمــة 
المهــا بهارتــا مــن جهــة أخــرى بيــن )علاقــة المشــابهة( ومرادفتهــا )علاقــة الاتفــاق(، ففــي 
منتصــف النــص يتــردد الناقــد فــي تحديــد نــوع العلاقــة )ولعــل فيمــا نلاحــظ مــن مشــابهة أو فلنقــل 
مــن اتفــاق(، فينتقــل الناقــد مــن مرحلــة المشــابهة والتــي تتضمــن بعــض مواضــع الاختــلاف إلــى 
ــة التــي  ــارئ لقبــول الرؤي ــردده يهيــئ الق ــام، وهــو فــي ت ــاق التــي تعنــي التشــابه الت ــة الاتف مرحل

تجعــل مــن المقدمــة الطلليــة مــرآة تعكــس وقائــع الملحمــة الهنديــة. 

وإذا كان التضــاد بنيــة دالــة فهــو يحمــل فــي نــص إبراهيــم عبــد الرحمــن دلالــة أعمــق، حيــث 
ــة التطابــق بيــن شــخصيتي امــرئ القيــس وكرشــنا )نلاحــظ  ــة معاكســة وهــي دلال يــرد بعــد دلال
ــن  ــن الوصفي ــة التضــاد بي ــي دلال ــنا(، لتأت ــس وكرش ــرئ القي ــن شــخصيتي ام ــاً بي ــاً واضح تطابق
)المأســاوي واللاهــي(، وإضافــة إلــى التضــاد الجلــي بيــن الوصفيــن المأســاوي واللاهــي فإنهمــا 
يتفقــان فــي تعبيرهمــا عــن واقــع يعيشــه كل مــن كرشــنا وامــرئ القيــس فــي حياتهمــا، أي أنهمــا 
وجهــان لشــخصية واحــدة، وهنــا يتحــول التضــاد إلــى تطابــق، كمــا يتحولــك التنافــر إلــى تآلــف. 

وفــي اتجــاه مختلــف، يمــر تفاعــل الجــادر مــع النــص الطللــي بمرحلتيــن: فــي المرحلــة الأولــى 
يســتدعي النــص صــورة )اللوحــة الفنيــة(، فالشــاعر اســتطاع أن يــودع )اللوحــة الطلليــة( ملامــح 
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تجربتــه الموضوعيــة والتاريخيــة، وتلــك اللوحــة هــي لوحــة فنيــة ثابتــة رســمها الشــاعر فنســبت 
ــي  ــة ف ــث الحرك ــارئ يب ــى ق ــل وإل ــى تأم ــاج إل ــة تحت ــذه اللوح ــس(، وه ــرئ القي ــة ام ــه )لوح إلي
تفاصيلهــا، وهنــا تأتــي المرحلــة الأخــرى مــن التفاعــل وهــي مرحلــة التأمــل والبحــث فيمــا وراء 

الألــوان والأشــكال. 

وقــد وصــف الجــادر قراءتــه للنــص الطللــي فــي معلقــة امــرئ القيــس بأنهــا مبنيــة علــى )حقيقة 
مدهشــة(، وفــي وصــف رؤيتــه بأنهــا )حقيقــة( دلالــة أنهــا لا تحتمــل الشــك، وهــي )مدهشــة( لأنهــا 
فــي رأيــه ســتثير وتفاجــئ القــارئ، ووصْــفُ هــذه الرؤيــة بـ)الحقيقــة المدهشــة( يرتبــط بالدهشــة 
الجماليــة التــي يشــعر بهــا القــارئ فــي تفاعلــه الأولــي مــع النــص الطللــي، والقــراءة المبنيــة علــى 
الدهشــة الجماليــة ـ كقــراءة الجـــادر ـ هــي كمــا يصفهـــا إدريـــس بلمليــح »قــراءة انفعاليــة ـ ســواء 
بالمعنــى الســلبي أو الإيجابــي للانفعــال ـ أي أنهــا متعصبــة للأثــر دون قيــد أو شــرط[ . . . ] مقتنعــة 
اقتناعــاً تامــاً بالأحــكام الجاهــزة التــي تصدرهــا فــي حــق الأثــر الأدبــي[ . . . ] حاســمة أي أنهــا 
تعمــد إلــى الأثــر فــي مجملــه وتقابلــه بــرأي جزئــي مســتخلص مــن بيــت واحــد« )بلمليــح، 2000م: 

5)ـ 16( . 

ــة  ــس وهــي حادث ــق بامــرئ القي ــة تتعل ــة تاريخي ومــن خــارج النــص اســتدعى الجــادر واقع
ــة  ــة )المملك ــوم بني ــديين، لتق ــن الأس ــه م ــأر ل ــده بالث ــه، وتعه ــل أبي ــد مقت ــدة بع ــة كن ــقوط مملك س
ــق ذي  ــص منغل ــن ن ــس م ــرئ القي ــص ام ــص، ويتحــول ن ــة للن ــة الخارجي ــكان البني ــارة( م المنه
دلالات مباشــرة إلــى نــص مفتــوح علــى أبعــاد وحــوادث تاريخيــة، وينتقــل مــن إطــاره الثابــت إلــى 
إطــار مغايــر يتســم بالحركــة. وعندمــا اســتدعى الناقــد بنيــة تاريخيــة مــن خــارج النــص وهــي بنيــة 
)المملكــة المنهــارة( أســقطها علــى النــص، واعتبرهــا وثيقــة تاريخيــة يمكــن عــن طريقهــا معرفــة 
الكثيــر مــن جوانــب الغمــوض التــي تحيــط بعصــر الشــاعر، وهــو بذلــك يخالــف رؤيــة عــدد مــن 
النقــاد المحدثيــن فــي رأيهــم بــأن »الكاتــب فــي عملــه الأدبــي ينقــض نفســه، ويتجاوزهــا ويتحــول، 
بالقــدر ذاتــه ينفــي صحــة الواقــع المحيــط بــه، بإيعــاز مــن الرغبــة والأمــل والغضــب، فالإنســان 
وهــو يصبــح مؤلفــا لهــذا العمــل الأدبــي يصيــر إنســاناً آخــر يختلــف عمــا كان مــن قبــل« )بــارت 

ــرون، 2003م: 91( .  وآخ

 ويعتبــر الجــادر أن الدافــع وراء بــكاء الصحــب هــو أن يتحــول هــذا البــكاء إلــى مؤثــر 
ــر الخارجــي وهــو  ــراً مضــاداً للمؤث ــارئ مؤث ــي ذهــن الق خــارج ذات الشــاعر، فهــو يســتدعي ف
المؤثــر الداخلــي، ويبــدو فــي رؤيــة الناقــد أن المؤثــر الواقــع داخــل الــذات قــد بــدأ دوره وتأثيــره 
فــي التلاشــي، مــا دفــع الشــاعر للبحــث عــن مؤثــر بديــل تمثــل فــي المؤثــر الخارجــي الــذي يبقــي 
دافــع الثــأر قائمــاً فــي نفســه. وتقتضــي صيغــة فعيــل )الحبيبــة( ـ وهــي مــن أقــوى صيــغ المبالغــةـ 
التــي تكــررت فــي نــص الجــادر لــزوم الوصــف للموصــوف لزومــاً ثابتــاً، ويقابلهــا فــي الرؤيــة 
التاريخيــة للجــادر تعهــد الشــاعر بالثــأر مــن بنــي أســد، فدافــع الثــأر لازم فــي نفســه لــزوم وصــف 
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الحــب للمحبوبــة، وقــد آثــر الناقــد صيغــة )فعيــل( علــى صيغــة اســم المفعــول )المحبوبــة( التــي قــد 
يقــل فيهــا التــزام الوصــف بالموصــوف. 

ويقابــل الناقــد بيــن )الحيــاة( المتمثلــة فــي الظبــاء، وضدهــا )الفنــاء( المتمثــل فــي بعــر الآرام، 
ــت(،  ــم رحل ــاء، )ث ــل، وتمــده بمظاهــر البق ــت تنعــش الطل ــي كان ــاة، وهــي الت ــالآرام رمــز للحي ف
ــم  ــد الجــادر ـ وإن ل ــاء. والآرام عن ــم الفن ــاة إلــى عال ــم الحي ــل مــن عال وبرحيــل الآرام انتقــل الطل
يصــرح بذلــك ـ تشــير إلــى الملــك حجــر الــذي كان يعمــر مملكــة كنــدة بالحيــاة والقــوة والشــموخ، 

وبرحيلــه انتقلــت المملكــة مــن عالــم الحيــاة إلــى العالــم المضــاد وهــو عالــم المــوت. 

التفاعل النصي الخارجي: 

ويعنــى هــذا النــوع مــن التفاعــل بتفاعــل النــص النقــدي مــع نــص أو نصــوص أخــرى، وهــذا 
النــوع مــن التفاعــل لا يعنــي أن الناقــد قــد أخــذ الفكــرة مــن ناقــد آخــر، وإنمــا يكــون التأثــر - فــي 
الغالــب- بطريقــة غيــر واعيــة، كمــا قــد يكــون الناقــدان متأثريــن بأســلوب أو منهجيــة نقديــة كانــت 
ــة بيــن النــص  ــم. فالعلاق ســائدة فــي عصرهمــا وأنتجــت قــراءات متشــابهة للنــص الشــعري القدي
اللاحــق والنــص الســابق فــي هــذا الشــكل مــن أشــكال التفاعــل تمــر بمرحلتيــن: المرحلــة الأولــى 
يمكــن وصفهــا بمرحلــة التمثّــل والامتصــاص )absorption( وذلــك قبــل الانتقــال إلــى المرحلــة 
التاليــة عــن طريــق التحويــل )transformation( الــذي هــو عمليــة ديناميــة مــن شــأنها أن تفســح 
المجــال للنــص النقــدي اللاحــق فــي أن يكــون مختلفــاً عــن النــص النقــدي الســابق. ويتضمــن هــذا 
ــابق(  ــوع الأول )التفاعــل النصــي الس ــي الن ــن التفاعــل: ف ــن م التفاعــل النصــي الخارجــي نوعي
يكــون التفاعــل مــع نــص نقــدي ســابق للنــص موضــوع الدراســة، والنــوع الآخــر )التفاعــل النصــي 
اللاحــق( وفيــه يكــون الاهتمــام بطريقــة تفاعــل النصــوص اللاحقــة مــع النــص موضــوع الدراســة، 
ــا  ــت معه ــي تفاعل ــى الت ــى البن ــه يســلط الضــوء عل ــي أن ــر ف ــذا التفاعــل الأخي ــة ه ــى أهمي وتتجل
النصــوص النقديــة اللاحقــة فــي النــص موضــوع الدراســة كمــا يلُاحــظ فــي التفاعــل بيــن قــراءة 
ــادر  ــي حامــد عبدالق ــس مــن جهــة وقراءت ــة امــرئ القي ــي مقدمــة معلق ــي ف ــي للنــص الطلل الحوف

وكريــم الوائلــي مــن جهــة أخــرى. 

في كتابه )دراسات في علم النفس الأدبي( الذي نشُر عام 1949م، يتحدث حامد عبد القادر 
عن المقدمات الطللية، ويعتبر أن سلمى محبوبة زهير بن أبي سلمى »هي المثير الطبيعي لعاطفة 
الحب[ . . . ] ولكن سلمى بعيدة عن الشاعر، فديارها حلت محلها في إثارة عاطفة حبها، فلما ثارت 
هذه العاطفة أقبل المحب يقبل جدران دار حبيبته فالديار وجدرانها هي المثير الصناعي لعاطفة حب 
سلمى، والذي سوغ ذلك أن سلمى كانت تسكن الديار، فوجود هذه اقترن بوجود تلك، ومرت على 
ذلك الأيام حتى صارت سلمى وديارها وجدران ديارها وحدة متماسكة الأجزاء، فإذا كان جزء قد 

رحل فإن الجزء الآخر قد حل محله« )حامد، 1949م: 56( . 
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فــي هــذا المســتوى مــن التفاعــل النصــي الخارجــي بيــن نــص أحمــد الحوفــي ونــص حامــد 
ــص  ــات الن ــع بني ــص الأول م ــا الن ــي يدخــل فيه ــات الت ــى العلاق ــام إل ــادر يتوجــه الاهتم ــد الق عب
ــة  ــن اســتخلاص بعــض عناصــر نصي ــذه التفاعــلات يمك ــة ه ــن خــلال رصــد طبيع الآخــر، وم
ــة  ــح طبيع ــي ـ تتض ــص الحوف ــادر ون ــد الق ــد عب ــص حام ــن ـ ن ــن النصي ــة بي ــص، وبالموازن الن
تنــاص الأخيــر مــع الأول، وهــو تنــاص يرقــى إلــى مســتوى التنــاص الجلــي، فعلــى مســتوى الكلمــة 
يســتخدم الحوفــي كلمــة )المثيــر( ليضعهــا فــي ســياق يماثــل الســياق الــذي وردت فيــه عنــد حامــد 
عبــد القــادر، كمــا اســتخدم وصــف )الحبيبــة( ليضعــه فــي مــكان المثيــر المقــارن أو الصناعــي، 

وهــو المثيــر الــذي ســماه حامــد عبــد القــادر )المثيــر المصاحــب( . 

وليــس مــن ســبيل المبالغــة أن يقُــال إن الحوفــي تفاعــل مــع حامــد عبــد القــادر علــى مســتوى 
الرؤيــة، فــكلا النصيــن يتضمنــان مصطلحــات متشــابهة، ويرتكــزان علــى نقــاط متقاطعــة، ويتبعان 
ــل  ــك التفاع ــغ ذل ــالجة، ويبل ــلوب المعـ ــي أس ــان ف ــا يتناص ــى أنهم ــي، حت ــل النفس ــلوب التحلي أس
ــى  ــارة واحــدة )حت ــي يخلــص إليهــا الدارســان ويصوغانهــا بعب ــجة التـ ــي النتيـ ــه ف النصــي ذروت
صــارت الحبيبــة وديارهــا وحــدة متماســكة الأجــزاء فــإذا كان جــزء قــد رحــل، فــإن الجــزء الأخيــر 
قــد حــل محلــه(، فالعلاقــة بيــن النصيــن تقــوم علــى التعليــق الــذي يربــط  نصــاً بآخــر، يتفاعــل مــع 

مضمونــه، ويتأثــر بــه، ويحاكيــه دون أن يشــير إلــى ذلــك النــص. 

وفي مستوى التفاعل النصي الخـارجي اللاحق ـ وهو تفـاعل المتلقي الناقد مع النص النقدي 
لم  الأخير  أن  الوائلي، ومع  الحوفي وكريم  قراءتي  بين  النصي  التفاعل  يبرز  الدراسةـ  موضوع 
يصرح بهذا التأثر إلا أنه طبق ذات المنهج السلوكي في تحليله للمقدمة الطللية لمعلقة امرئ القيس، 
فكانت رؤيته مكملة لرؤية الحوفي لا متضادة أو متطابقة معها. فقد اعتبر كريم الوائلي أن الطلل 
يمثل »مثيراً حاضراً معبراً عن زمن ماض، فوقوف امرئ القيس في الحاضر على الطلل يدل على 
حرمانه في الحاضر من التواصل العاطفي مع حبيبته[ . . . ] إن الطلل بوصفه مكاناً لا قيمة له إن 
كان محايداً، ولكنه ليس كذلك عند امرئ القيس، إذ يمثل مثيراً له دلالته العاطفية والوجودية[ . . . ] 
ويكشف الطلل عن زمانين: حاضر وماض، ولكل منهما دلالته النفسية، ففي الزمان الحاضر يتجلى 
الطلل بخلوه من كل شيء سوى آثار بقايا الظباء، فهو مجدب، مقفر، لا حياة فيه، ويوحي بموعد 
الرحلة إلى الموت وكأن موت الطلل موت للإنسان، إن أثر الموت في الطلل دفع الشاعر إلى البكاء. 
إن حديث الشاعر ـ أي امرئ القيس في معلقته ـ يشتمل على بعدين أحدهما يدل على رغبة الشاعر 
الجامحة للحياة، تفاعلاً مع معطياته، وتواصلاً مع الآخرين، وثانيهما يدل على هروب الشاعر من 
وطأة الزمن على الأشياء؛ لأن الشاعر يعيش حالة من الخوف، والفزع من الهرم، وما يعتريه من 
ل الوائلي ما أجمله الحوفي عندما  عوامل الضعف والانقراض« )الوائلي، 1997م: 94( . فقد فصَّ
تحدث عن دلالة المكان عند امرئ القيس، والدلالة النفسية للزمن، وعن رغبة الشاعر في الحياة 

وهروبه من وطأة الزمن. 
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ــص  ــه للن ــه ومعالجت ــي قراءت ــي ف ــع الوائل ــة، فاتب ــى مســتوى الرؤي ــد تقاطــع النصــان عل وق
الأســلوب الــذي اتبعــه الحوفــي محاكيــاً لــه مــن جهــة، ومفســراً لــه مــن جهــة أخــرى، ومعتمــداً على 
ــة. وتبــرز  ــة المثيــر والاســتجابة مــن جهــة ثالث ــى ثنائي ــة النفســية الســلوكية التــي تعتمــد عل الرؤي
ــص  ــع الن ــل م ــي التفاع ــير ف ــلوب الشــرح والتفس ــا أس ــن باتباعهم ــي كلا النصي ــن ف ــة الناقدي ذاتي
ــان  ــق والإيضــاح وبي ــى التعلي ــل الأحــداث وتصويرهــا إل ــا يتجــاوز نق ــه، فكلاهم ــي وقراءت الطلل
ــى  ــل إل ــى الطل ــوف امــرئ القيــس عل ــل مــن وصــف وق ــا ينتق ــة، وكلاهم ــل الظاهــرة والخفي العل
ــى ســياق حديــث  ــم إل البحــث فــي الجــذور والمســببات، وكلاهمــا يبتعــد بالنــص مــن ســياقه القدي

أكثــر وضوحــاً وأســهل تفســيراً مــن وجهــة نظــر ســيكولوجية. 

ــح مــع  ــاً دون انفعــال صري ــاً بحت ــاً موضوعي ــي تلقي ــى النــص الطلل ــد تلق ــي ق وإذا كان الحوف
معانــاة الشــاعر فــإن الوائلــي بــدأ قراءتــه بلغــة علميــة محايــدة، فعــدَّ الطلــل )مثيــراً حاضــراً معبــراً 
ــي  ــه ف ــى حرمان ــدل عل ــل ي ــى الطل ــي الحاضــر عل ــس ف ــرئ القي ــوف ام ــاض، فوق ــن م عــن زم
ــى  ــه عل ــل نفســية امــرئ القيــس لحظــة بكائ ــه(، فحل الحاضــر مــن التواصــل العاطفــي مــع حبيبت
الطلــل، ثــم انتقــل إلــى وصــف الطلــل، وهنــا انحرفــت لغتــه وتعبيراتــه إلــى المنحنــى الانفعالــي، 
ــا  ــار بقاي ــن كل شــيء ســوى آث ــوه م ــل بخل ــى الطل ــه )يتجل ــي قول ــاة الشــاعر ف ــع معان فتفاعــل م
الظبــاء، فهــو مجــدب مقفــر لا حيــاة فيــه ويوحــي بموعــد الرحلــة إلــى المــوت، وكأن مــوت الطلــل 
مــوت للإنســان(، وانتقــل النــص مــن الوصــف العلمــي البحــت إلــى الوصــف العاطفــي ناعتــاً الطلــل 
بنعــوت متتاليــة، فهــو )مقفــر، مجــدب، لا حيــاة فيــه( دون أن يســتخدم أداة العطــف، كمــا وصفــه 

قبــل ذلــك بأنــه )خــال مــن كل شــيء ســوى آثــار بقايــا الظبــاء( وليســت آثــار الظبــاء. 

وعنــد التحــول إلــى دراســة التفاعــل الخارجــي بيــن نــص خليــف ونصــوص النقــاد الســابقين 
فــإن حســين عطــوان حــاول أن ينفــي وجــود هــذا التفاعــل فــي نــص يوســف خليــف، واعتبــر أن 
ــي  ــا ف ــا أذاعه ــة )عطــوان، 1974م: 260( عندم ــى هــذه الرؤي ــد هــو أول مــن ســبق إل هــذا الناق
مقالتــه التــي نشــرها عــام 1958م تحــت عنــوان )الشــعر الجاهلــي بيــن القبليــة والفرديــة( أي أنهــا 
رؤيــة صــادرة مــن ذاتيــة الناقــد، ولكــن هــذا لا يعنــي اســتبعاد التفاعــل النصــي بيــن نــص خليــف 
ونصــوص أخــرى؛ لأن كل نــص ـ كمــا تقــول كريســتيفا ـ »يتشــكل مــن تركيبــة فسيفســائية مــن 
ــوص  ــن نص ــاً م ــولاً تمام ــاً أو متح ــل ممتص ــاص أو تحوي ــو امتص ــص ه ــهادات، وكل ن الاستش

ــرة، 2002م: 2)( .  ــزه« )الجعاف ــرده وتمي ــه وتف ــكل نــص خصوصيت أخــرى، إذ ل

ــة امــرئ  ــي معلق ــة ف ــة الطللي ــي شــرحه للمقدم ــزي ـ ف ــب التبري ــع الخطي ــف م ويتفاعــل خلي
القيــس ـ مــع توســيع لدائــرة المعانــي وصبغهــا بصبغــة فنيــة خالصــة، فــإذا قــال التبريــزي إن الطلــل 
ــزي،  ــا لاســترحنا« )التبري ــو عف ــاق ول ــوب و الشــمأل، فهــو ب ــدرس لمــا نســجته مــن الجن ــم ي »ل
1997م: 13( يتفاعــل خليــف مــع النــص تفاعــلاً لغويــاً يوســع دائرة الشــرح اللغوي ويغير أســلوبه، 
ويعتبــر أن الشــاعر يدعــو صاحبيــه ليقفــا معــه علــى هــذه الأطــلال )التــي راحــت الريــاح تتعاقــب 



377 (A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

مصطفى محمد مايابا ( 387 - 357)

عليهــا مــن كل ناحيــة، فهــذه تســفي عليهــا الرمــال فتحجبهــا، وتلــك تكشــفها عنهــا فتظهرهــا، ولذلــك 
ــرئ  ــة ام ــة معلق ــرحه لمقدم ــزي ش ــن التبري ــا يضمِّ ــوم( . وعندم ــم والرس ــة المعال ــت واضح ظل
القيــس بعــداً نفســياً باعتبــار أنــه يحتمــل أن يكــون الشــاعر يريــد أن يقــول إن الأطــلال »لــم يعــف 
رســمها مــن قلبــي، وهــو فــي نفســه دارس« )التبريــزي، 1997م: 4)(، يلتقــط خليــف هــذه الدلالــة 
النفســية، ويعتبــر أن الشــاعر يعيــش حالــة )صــراع بيــن عاطفتــه التــي تدفعــه للبــكاء لعــل فيــه شــفاء 
لنفســه مــن أحزانهــا الدفينــة وذكرياتهــا المكبوتــة، وبيــن عقلــه الــذي يحــاول أن يــرده إلــى تماســكه 
وتجلــده( . ويشــير التبريــزي إلــى الســمرة »وهــي شــجرة لهــا شــوك« )التبريــزي، 1997م: 16(، 
فيأخــذ خليــف هــذا الوصــف، ويعمقــه عندمــا يعتبــر أن الشــاعر )واقــف لــدى أشــجار الحــي الجافــة 
ــص  ــإن ن ــار ف ــة(، وباختص ــوة الطبيع ــدب الأرض وقس ــود؛ لج ــتطاعت الصم ــي اس ــائكة الت الش

التبريــزي يتضمــن ومضــات تحليليــة يلتقطهــا خليــف؛ ليجعــل منهــا قــراءة أدبيــة مســتقلة. 

وفــي الاتجــاه الآخــر مــن التفاعــل الخارجــي توقــف حســين عطــوان عنــد هــذا النــص، ورأى 
أن يوســف خليــف تفاعــل مــع المقدمــة الطلليــة لمعلقــة امــرئ القيــس واعتبرهــا »صــورة واقعيــة 
بســيطة، تســتمد بســاطتها مــن رســمها للواقــع رســماً مباشــراً دون مبالغــة أو تزييــف[ . . . ] وهــو 
ــاً  ــي انطلاق ــه الفن ــي عمل ــة ف ــه الانطلاق ــح ل ــة، تتي ــة ضخم ــة فني ــاز بطاق ــل، يمت ــان أصي ــا فن فيه
ــاً فــي غيــر مشــقة ولا عنــاء[ . . . ] والصــورة الفنيــة فــي شــعره صــورة طبيعيــة بســيطة  طبيعي
ــش  ــي يعي ــة الت ــة الصحراوي ــن البيئ ــون يســتمد أصباغــه م ــون التشــبيه، وهــو ل ــا ل يســيطر عليه

ــوان، 1974م: 225( .  ــا« )عط فيه

وإذا كان حســين عطــوان قــد أخــذ علــى خليــف تلقيــه نــص امــرئ القيــس تلقيــاً مباشــراً يســجل 
التجربــة الانفعاليــة التــي مــر بهــا الشــاعر مــن غيــر افتعــال أو تصنــع فإنــه قــد تفاعــل مــع نــص 
خليــف تفاعــلاً محاكيــاً للنــص، دون أن يقــف موقفــاً مســتقلاً بقبــول مدعــم بدليــل، أو رفــض مســتند 
إلــى حجــة، فكانــت قراءتــه للنــص - إلــى حــد مــا- قــراءة ســلبية، وإن كان قــد علــق علــى جميــع 
ــة  ــد اســتصعبت ســهلاً، فالمقدم ــا ق ــف ـ بأنه ــا رأي يوســف خلي ــن بينه ــي ســردها ـ وم الآراء الت
الطلليــة - فــي رأيــه- »أيســر مــن أن يلتمــس لهــا تعليــل لا تؤخــذ فيــه النصــوص أخــذاً قريبــاً بــل 
تقهــر فيــه قهــراً، وتســخر تســخيرا؛ً كــي تدعــم تفســيراً لا صلــة بينــه وبيــن حيــاة القــوم الاجتماعيــة، 

ولا ســبب يربطــه بأحوالهــم المعيشــية وظروفهــم الحضاريــة« )عطــوان، 1974م: 227( . 

ــره  ــن ونصــوص غي ــد الرحم ــم عب ــص إبراهي ــن ن ــي التفاعــل الخارجــي بي ــد البحــث ف وعن
مــن الكتــاب المعاصريــن فســوف تبــرز المدرســة الأســطورية فــي قــراءة النــص الشــعر الجاهلــي 
ــه  ــة للشــعر العربــي قبــل الإســلام، ومنهــا قراءت وخاصــة قــراءات أحمــد كمــال زكــي المثولوجي
للرحلــة فــي المقدمــات الطلليــة للمعلقــات، والتــي انتهــى فيهــا إلــى أنــه »إن صــح أن تلــك رحـــلة 
واقــع ـ وفيهــا مــا فيهــا مــن إشــارات إلــى اســتمرار حيــاة يمثلهــا وجــود العيــن والآرام وأطلاؤهــا 
حيــث كان منــزل الحبيبــة ـ فكــم يكــون صعبــاً أن نتصــور امــرأة جميلــة تســافر عــن حبيبهــا فرحــة 
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وهــو فــي حزنــه يتغنــى بفرحهــا؟ إلا أن يكــون البديــل أن هــذه رحلــة الشــمس نفســها يوميــاً، ً منــذ 
أن تبــرز مــن خدرهــا إلــى أن تغيــب وراء الأفــق فــي البحــر العظيــم، ومــا أكثــر قصــص الجاهلييــن 
عــن الشــمس الغاربــة، وعــن رحلــة الإنســان وراءهــا حيــث تغيــب فــي عيــن حمئــة، ثــم تخــرج 
مــن الشــرق مــن جديــد، ومــن يــدري فقــد تكــون الشــمس ـ حبيبــة الشــاعر رمــزاً ـ مقلــة ناقــة كناقــة 
هــذه الحبيبــة، ومــن قديــم تصــور الأســاطير الشــمس ســفينة تســير فــي بحــر، وقــد حــرص الشــاعر 
الجاهلــي فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى تصويــر الظعــن بالخلايــا، أي الســفن العظيمــة« )زكــي، 

1981م: 123( . 

وبالموازنــة بيــن النــص الســابق لإبراهيــم عبــد الرحمــن والنــص الأخيــر لأحمــد كمــال زكــي 
ــة  ــي صح ــكيك ف ــدأ بالتش ــا يب ــن، فكلاهم ــن النصي ــة بي ــتراتيجية المعالج ــي اس ــارب ف ــظ التق يلح
ــة، وإن كان الأخيــر ـ أي أحمــد كمــال  ــة الإســقاطية للأحــداث فــي المقدمــة الطللي القــراءة الواقعي
زكــي ـ يتبــع أســلوب التشــكيك بقولــه )إن صــح أن تلــك رحلــة واقــع( فــإن إبراهيــم عبــد الرحمــن 
لــه إلــى حقيقــة جازمــة )فالغــزل القصصــي ليــس بالضــرورة أحداثــا  تفاعــل مــع هــذا التشــكيك، وحوَّ
حقيقيــة( . ومــع أن تعبيــر )بالضــرورة( فــي نــص إبراهيــم عبــد الرحمــن قــد تــرك مســاحة للشــك، 
ــد تلاشــت  ــك ق ــاحة الشــك تل ــون أســاطير إلا أن مس ــد تك ــة، وق ــاً حقيقي ــون أحداث ــد تك ــا ق أي أنه
ــرة  ــة مباش ــة ـ أي صل ــة الطللي ــي المقدم ــة الخالصــة ـ ويعن ــة الفني ــذه الصيغ ــون له ــه لأن تك بنفي
بواقــع الحيــاة، وفــي المرحلــة التاليــة مــن مراحــل المعالجــة يختلــف إبراهيــم عبــد الرحمــن عــن 
أحمــد كمــال زكــي فــي اســتدعائه لعنصــر تاريــخ الأمــم القديمــة، والأســاطير الموروثــة مــن الأمــم 

البائــدة، وهــي عناصــر لــم يشــر إليهــا زكــي. 

ــم تــأت فكــرة الربــط بيــن مضمــون النــص الطللــي والأســطورة عنــد جيــل إبراهيــم عبــد  ول
الرحمــن مجــرد صدفــة أو محــض إبــداع، وإنمــا كانــت لهــا خلفيتهــا الأيديولوجيــة، فهــي نتيجــة 
ــم النصــوص  ــي فه ــا ف ــى الأســطورة وتراهــن عليه ــد عل ــة تعتم ــة غربي ــة نصي ــع بني ــم م لتفاعله
ــة  ــي الثقاف ــاطير ف ــادة الأس ــع أن م ــا، وم ــا قبله ــرون الوســطى وم ــي الق ــت ف ــي كتب ــعرية الت الش
ــي  ــج الأســطوري ف ــع المنه ــل م ــة إلا أن للتفاع ــة العربي ــي الثقاف ــا ف ــن مادته ــف ع ــة تختل الغربي
ــراث الأســطوري  ــي اســتحضار الت ــر ف ــره الكبي ــن أث ــاد الأوروبيي ــد النق ــم عن تفســير النــص القدي
العربــي كالأســاطير التــي تتحــدث عــن الشــمس، والغزالــة، والناقــة والرحلــة. كمــا قــد بــدأت فــي 
ــة عــن  ــة العربي ــز الثقاف ــي تمي ــات الت ــى دعــم الخطاب ــن إل ــن المثقفي ــر م ــرة دعــوة الكثي ــك الفت تل
غيرهــا مــن الثقافــات كالخطابــات الماركســية التــي تدعــو إلــى الالتــزام، والخطابــات القوميــة التــي 
تدعــو إلــى الانحيــاز نحــو قضايــا الجماعـــة فــكان طبيعيــاً أن يبحــث الأديــب العربــي عمــا يميــز 
ــم الملحمــي  ــذي وجــد فــي العال ــه القومــي عــن الآداب الأخــرى متأثــراً بالأديــب الأوروبــي ال أدب
والدينــي فــي الشــعر اليونانــي مــا يميــز أدبــه القديــم، وقــد بحــث الأديــب العربــي عــن ضالتــه فــي 

ــم الأســطورة.  عال
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وفــي التفاعــل النصــي اللاحــق مــع نــص إبراهيــم عبــد الرحمــن تحــدث عبــد الفتــاح محمــد 
ــة( عــن قــراءة  ــي: دراســة نقدي ــه )المنهــج الأســطوري فــي تفســير الشــعر الجاهل أحمــد فــي كتاب
إبراهيــم عبــد الرحمــن لمقدمــة معلقــة امــرئ القيــس قــراءة أســطورية، وأعــاد ســرد نــص إبراهيــم 
عبــد الرحمــن النقــدي بقولــه »ويتحــدث الدكتــور إبراهيــم عبــد الرحمــن عــن أوجــه التشــابه بيــن 
الشــخصيات الثــلاث[ امــرؤ القيــس، وكرشــنا، وأوديــب] فــي الأحــداث الملحميــة، ويــرى أن هــذا 
ــادة  ــدت م ــد غ ــا ق ــض، وأنه ــي بع ــا ف ــل بعضه ــة يتداخ ــاطير القديم ــى أن الأس ــدل عل ــابه ي التش
ــرواة  ــتخلصها ال ــا يس ــعراء ـ كم ــن الش ــره م ــس وغي ــرئ القي ــة، وأن شــخصية ام ــعرية خصب ش
ــد امــرئ  ــة صي ــي رحل ــد الرحمــن ف ــم عب مــن أشــعارهم ـ شــخصيات أســطورية. وينظــر إبراهي
ــا شــخصها  ــق والخــوف كم ــق والقل ــى مشــاعر الضي ــا انتصــاره عل ــق فيه ــي راح يحق ــس الت القي
فــي وصــف الليــل حيــث اختــار الصبــاح المبكــر وقتــاً لرحلتــه، واختــار حصانــاً أســطورياً قــادراً 
علــى تحقيــق انتصــار فارســه امــرئ القيــس، وعلــى الرغــم مــن أن الصفتيــن اللتيــن يلــح عليهمــا 
امــرؤ القيــس القــوة والســرعة، مــن تلــك الصفــات الشــائعة فــي وصــف الشــعراء الآخريــن لخيلهــم 
ــن  ــلان م ــن أســطوريين يجع ــى عنصري ــول ـ إل ــا يق ــي صــور الشــاعر ـ كم ــا تســتحيلان ف فإنهم
حصانــه حصانــاً )مثاليــاً(، ولكــن فــي صــور ملفقــة حيــن نقابــل بيــن صورتــه فــي شــكلها المــادي 

ــة« )أحمــد، 1987م: 187( .  ــاة الواقعي ــل فــي الحي ــره مــن الخي والمعنــوي، وصــورة غي

وقــد اتبــع عبــد الفتــاح محمــد أحمــد المنهــج الوصفــي فــي قراءتــه لنــص إبراهيــم عبــد الرحمن، 
ومــن خــلال إعــادة صياغتــه للنــص لــم يتدخــل برؤيــة مســتقلة، وإن كان قولــه عــن صفتــي الســرعة 
لهمــا إبراهيــم عبــد الرحمــن بعــداً أســطورياً ـ بأنهمــا مــن الصفــات الشــائعة فــي  والقــوة ـ اللتيــن حمَّ
وصــف الشــعراء لخيلهــم يوحــي بأنــه يتجــه اتجاهــاً مغايــراً، إلا أنــه لــم يقــدم رؤيــة مكملــة لرؤيــة 
الناقــد ومتممــة لهــا، أو متضــادة معهــا، أو مقاطعــة لهــا، مــا يعنــي أنــه تفاعــل مــع رؤيــة إبراهيــم 
عبــد الرحمــن تفاعــلاً ســلبياً، يستشــهد بالنــص دون أن يضيــف لــه  بخــلاف مــا نجــده فــي نــص 

الناقــد الجــادر فــي تفاعلــه مــع نجيــب البهبيتــي. 

ــة  ــة لمعلق ــي عــن المقدمــة الطللي ــا البهبيت ــي قدمه ــة الت ــراءة التاريخي يتفاعــل الجــادر مــع الق
ــه:  ــي تحــدث عنهــا الشــاعر فــي قول ــار الت ــر الن ــزة عندمــا اعتب ــن حل الحــارث ب

وَبعَِينيَكَ أوَقدََت هِندٌ النا       رَ أصَيلاً تلُوي بهِا العَلياءُ )التبريزي، 1997م: 292) 

»هي نار أوقدت في وقعة خزازى، وهي واقعة انتصف فيها عرب الشمال من عرب الجنوب، 
وتحرروا فيها من حكم اليمن، وكانت قيادتهم على كليب التغلبي وكانت فيها تغلب وبكر تعملان في 
وحدة رائعة، وقد ساعد العرب الشماليون في هذه الوقعة المناذرة، تمشياً مع سياستهم في إضعاف 
نفوذ اليمنيين[ . . . ] فهذه الأسماء وهذه النيران، إنما أريد بها إثارة كل هذه المعاني في نفوس هؤلاء 

الإخوة المتحاربين من بكر وتغلب، ولم يرد بها الغزل« )البهبيتي، 1982م: 101( . 
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ويدخــل تفاعــل الجــادر مــع البهبيتــي فــي مســتوى التفاعــل العــام، فلــكل نــص ســياقه الخــاص، 
وكلا النصيــن يتفاعــلان مــع نصيــن مختلفيــن، ولكــن نــص الجــادر فــي تفاعلــه مــع المقدمــة الطلليــة 
ل نــص البهبيتــي المتعلــق بالمقدمــة الطلليــة لمعلقــة الحــارث بــن حلــزة  لمعلقــة امــرئ القيــس يحُــوِّ
وينقلــه مــن عالمــه الخــاص إلــى عالــم آخــر بطريقــة منتجــة تولــد نصــاً جديــداً، فــإذا كان البهبيتــي 
ــق بحــروب  ــة تتعل ــة تاريخي ــى واقع ــارة إل ــارث إش ــص الح ــي ن ــي وردت ف ــار الت ــي الن ــرى ف ي
المنــاذرة، فــإن الجــادر اتبــع أســلوب التحويــل فــي تفاعلــه، حيــث حــول منهــج البهبيتــي التاريخــي 

إلــى مقدمــة طلليــة لنــص آخــر هــو نــص امــرئ القيــس. 

ويمكــن وصــف تفاعــل النصيــن بالتفاعــل المبنــي علــى المعارضــة، فــإذا كانــت المعارضــة 
ــروي،  ــوزن، وال ــي ال ــق معــه ف ــوال نــص ســابق يتف ــى من ــب نــص عل ــي أن يكُت ــي الشــعر تعن ف
وبعــض المعانــي فــإن الجــادر كتــب نصــه علــى منــوال نــص البهبيتــي فاتفــق معــه فــي المنهــج، 
ــذف  ــص الأول، وح ــى الن ــدة إل ــر جدي ــاف عناص ــه أض ــا أن ــن، كم ــض المضامي ــة، وبع والرؤي

ــل مجمــلاً، وأجمــل مفصــلاً.  عناصــر أخــرى، وفصَّ

ولـم يقـف التفاعـل الخارجـي لنـص الجـادر عنـد نـص البهبيتـي بـل تجـاوزه إلـى أقـوال بعض 
نقـاد العـرب، ولكـن بأسـلوب تفاعلـي مختلـف، وهـو أسـلوب التضميـن المبنـي علـى المخالفـة، فقد 
أورد مقولـة الباقلانـي وهـو ينتقـد المقدمـة الطلليـة لمعلقة امرئ القيـس عندما اعتبـر أن امرأ القيس 
»اسـتوقف مـن يبكـي لذكـر الحبيـب، وذكـراه لا تقتضـي بـكاء الخليـل، وإنمـا يصـح طلب الإسـعاد 
فـي مثـل هـذا علـى أن يبكـي لبكائـه، ويـرق لصديقـه فـي شـدة برحائـه، فأمـا أن يبكـي علـى حبيـب 
صديقـه، وعشـيق رفيقـه فأمـر محـال، فـإن كان المطلوب وقوفه، وبـكاؤه أيضاً عاشـقاً، صح الكلام 
مـن وجـه، وفسـد المعنـى مـن وجـه آخر؛ لأنه من السـخف أن لا يغـار على حبيبـه، وأن يدعو غيره 
إلـى التغـازل عليـه، والتواجـد معـه فيـه« )الباقلانـي، 1954م: 160(، ولـم يشـر الجـادر إلى رؤية 

الباقلانـي إلا ليختلـف معهـا، ويعتبرهـا زعمـاً مبنيـاً على تصـور ناقص. 

وكمـا تفاعـل الجـادر فـي تفسـيره لنـص امـرئ القيـس مـع قـراءة البهبيتـي لمعلقـة الحـارث بن 
حلـزة فـإن مـن النقـاد اللاحقيـن مـن تفاعـل مـع نـص الجادرمـن مثـل الناقـد عبـد ౫ಋ الفيفـي الـذي 
تفاعـل مـع الرؤيـة السياسـية التـي طرحهـا الجـادر فقـال عـن الـدلالات فـي المقدمـة الطلليـة لمعلقة 
امـرئ القيـس »لقـد تتـراءى الدلالـة بهـذا صوب مضمـر دلالي ـ يموهـه ظاهر الوقـوف والبكاء من 
ذكـرى )حبيـب( ـ ويلحـظ هنـا التنكيـر والتذكيـر ـ )ومنـزل( كمـا فهـم على القـراءات، بحيـث تحيل 
القصيـدة إلـى نـص سياسـي، يبـدو متعلقـاً تحديـداً بموقـف امـرئ القيس بعد مقتـل أبيه في بني أسـد، 
أو ربمـا كان وقوفـه علـى سـقوط لـواء مملكتـه الأولـى فـي كنـدة القديمـة بـ)قريـة الفـاو(، ذلـك أن 
مملكـة كنـدة تقـدر نهايتهـا بـ)القـرن الخامـس الميلادي(، وقد نشـأت علـى آثارها مملكة كنـدة الثانية 
وحكمـت قبائـل معـد فـي أواخـر القـرن الخامس الميـلادي، حتـى انتفضت علـى أمرائهـا القبائل في 
القـرن السـادس الميـلادي، وهـي الحقبـة مـن الانهيـارات التـي عاصرهـا )امـرؤ القيـس( )المتوفى 
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542م( تقريبـاً، أو أنـه علـى كلا التاريخيـن كان يبكـي، فـإذا هنـاك إيمـاءة إلـى لـواء إمـارة يسـقط 

فـي مؤامـرة غـادرة، بيـن دعـي غـادر )دخـول( وحامل سـلاح خائن شـرس ككلبة )حومـل(، مدمر 
كالسـحاب الأسـود أو السـيل الـذي يصـور خرابـه للديـار فـي نهايـة المعلقة، بيـد أن نصاعـة الحق ـ 
كمـا يقـول فـي البيـت الثانـي ـ وماجد الذكرى البيضـاء، المضيئة، كراية بيضاء )توضح(، والسـيرة 
الكريمـة المعطـاءة )المقـراة( لا تسـقط، ولا تعفـى رسـمها الريـاح والأحداث )من جنوب وشـمال(، 
ولـ)الجنـوب والشـمال( هنـا دلالـة علـى تعـدد ريـاح الغـزو، كالغـزو مـن قبل )شـعر أوتر ملك سـبأ 
ثـم ملـك سـبأ وذي ريـدان( كمـا تشـير إلـى ذلـك كتـب التاريـخ أو كتابـات الفـاو والنقـوش اليمنيـة، 
كتلـك المحفـورة علـى نصـب، مـن محـرم بلقيـس )مأرب( يعـود إلى عصـر ملوك سـبأ وذي ريدان 
)المرحلـة التبعيـة الهمدانيـة( حيـث تشـير إلـى حملـة حربية شُـنت علـى قرية )ذات كاهـل( حاضرة 

كنـدة فـي وادي الدواسـر« )الفيفـي، 2001م: 44( . 

وإذا كان الجــادر قــد رأى فــي المقدمــة الطلليــة لمعلقــة امــرئ القيــس نصــاً تاريخيــاً سياســياً، 
فــإن الفيفــي قــد تفاعــل مــع النــص تفاعــلاً متناصــاً وشــارحاً لرؤيــة الجــادر، ومحمــلاً بعــض ألفــاظ 
النــص دلالات تتناســب وتفســيره، فالجــادر يــرى أن الشــاعر )يبكــي علــى مملكــة كنــدة(، والفيفــي 
ــي  ــى ف ــه الأول ــى ســقوط مملكت ــه عل ــى )وقوف ــل إشــارة إل ــى الطل ــوف الشــاعر عل ــي وق ــرى ف ي
كنــدة القديمــة( . وتحيــل قــراءة الفيفــي للنــص الطللــي إلــى نــص تاريخــي عــام، ولكنــه يتــردد فــي 
تحديــد تفاصيــل هــذا النــص، فيحُتمــل أن يكــون الشــاعر يبكــي مقتــل أبيــه فــي بنــي أســد وفــي هــذا 
الاحتمــال يتفــق الفيفــي مــع الجــادر فــي الرؤيــة والمنهــج والنتيجــة، كمــا قــد يكــون الشــاعر يبكــي 
علــى مملكتــي كنــدة الأولــى والثانيــة، ويتحــول الخطــاب هنــا فــي الفعــل )قفــا( مــن خطــاب متوجــه 

إلــى فرســان قبيلتــي كنــدة وحميــر إلــى خطــاب متوجــه إلــى قبيلتــي كنــدة الأولــى والثانيــة. 

ولـم يكـن تفاعـل الفيفـي مـع نص الجـادر تفاعلاً سـلبياً، وإنما اسـتبعد عناصر نصيـة، وأضاف 
عناصـر أخـرى، فقـد حـذف دلالة الصحـب على فرسـان كندة وحميـر والذين وقفوا خلف الشـاعر، 
وأضـاف عناصـر مكانيـة وزمانيـة تشـرح أحداث سـقوط لـواء مملكة كنـدة، كما وجد فـي المواضع 
الـواردة فـي النـص تعبيـرات مكثفـة ذات دلالات إيحائية لغوية يشـير إليها الشـاعر من طرف خفي. 

والعلاقــة بيــن الكلمــة فــي النــص الطللــي ودلالتهــا التاريخيــة فــي رؤيــة الجــادر هــي علاقــة 
ــة القائمــة بيــن الطلــل ومملكــة كنــدة المنهــارة، بينمــا  يمكــن وصفهــا بالعلاقــة الاعتباطيــة كالدلال
يســعى الفيفــي إلــى أن يجعــل مــن هــذه العلاقــة الاعتباطيــة علاقــة منطقيــة بواســطة آليــة الاشــتقاق 
اللغــوي كدلالــة )توضــح( علــى الرايــة البيضــاء، وهــي مشــتقة مــن الوضــوح، و)المقــراة( هــي 
الســيرة الكريمــة، وهــي مشــتقة مــن )القــرى(، أو بواســطة كتــب التاريــخ كدلالــة الجنــوب والشــمال 
علــى تعــدد ريــاح الغزو)كالغــزو مــن قبــل شــعر أوتــر ملــك ســبأ، ثــم ملــك ســبأ وذي ريــدان كمــا 
تشــير إلــى ذلــك كتــب التاريــخ( أو الآثــار والنقــوش )كتلــك المحفــورة علــى نصــب، مــن محــرم 

بلقيــس )مــأرب( يعــود إلــى عصــر ملــوك ســبأ( . 
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وحومل،  والدخول،  اللوى  فـ)سقط  المباشرة،  دلالته  الطللي  النص  في  للمكان  الجادر  ويبُقي 
وتوضح، والمقراة( كلها أماكن تاريخية تتعلق بصراع امرئ القيس مع بني أسد، وتبقى لها دلالتها 
المكانية في رؤية الجادر، أما المسميات ذاتها فتحمل في رؤية الفيفي دلالات وإيماءات لغوية تجعل 
منها أوصافاً لأشخاص )فإذا هناك إيماءة إلى لواء إمارة يسقط في مؤامرة غادرة، بين دعي غادر 
)دخول( وحـامل سلاح خائن شرس، ككلبـة )حومل( مدمر كالسحاب الأسود[ . . . ] وماجد الذكرى 

البيضاء، المضيئة، كراية بيضاء )توضح(، والسيرة الكريمة المعطاءة )المقراة( لا تسقط( . 

ولم يحدد الجادر أي مصدر تاريخي يستدل به على رؤيته، وإنما اتبع أسلوب التخييل لإيهام 
المتلقي بصحة ما يطرحه، فهو يريد من قارئه أن يتخيل صورة بكاء الشاعر على الطلل، ويتخيل 
ـ في المقابل ـ صورة المملكة المنهارة، بينما يخاطب الفيفي المتلقي عارضاً رؤيته، ومستدلاً لها 
بمصادر معرفية متنوعة، منها ما تضمنته بطون كتب التاريخ، ومنها ما هو منقوش في الصخور 
والأحافير القديمة. وتتمثل الأشكالية التاريخية في قراءتي الجادر والفيفي لنص امرئ القيس في عدم 
المعرفة بالتاريخ الدقيق الذي أنتج فيه امرؤ القيس نصه، فإذا اعتبُر مقتل الملك حجر هو الحدث 
النوعي الذي نقل امرأ القيس من زمن اللهو إلى زمن الثأر فإن معرفة أي الزمنين كُتب فيه النص 
سيوجه القراءة التاريخية وجهة مغايرة، وإذا كان النص قد أنتج في زمن اللهو ـ أي قبل الحرب ـ 

فإن تفسير كلا الناقدين للدلالات النصية سيكون تفسيراً تاريخياً ناقصاً. 

الخاتمة: 

بعــد تحليــل لأربعــة نصــوص نقديــة فــي ضــوء مفهــوم »التفاعــل النصــي« فــي رؤيــة الاتصال 
الأدبــي توصلــت الدراســة إلــى النتائــج والتوصيــات الآتية: 

أولاً- أن النص النقدي نص قابل للتحليل من خلال أدوات التحليل اللغوي للنص الأدبي من 
مثل تحليل السوابق واللواحق وأدوات التعريف التي قد تكشف أبعاداً خفية في ذلك النص النقدي. 

ثانيــاً- أن مفهــوم »التفاعــل النصــي« المرتبــط بتحليــل النــص الشــعري فــي نظريــة الاتصــال 
الأدبــي يمكــن الاســتفادة منــه فــي تحليــل النــص النقــدي. 

ثالثــاً- أن النــص النقــدي ليــس نصــاً جامــداً فــي علاقتــه بالنصــوص النقديــة الســابقة واللاحقــة 
وإنمــا هــو نــص مــرن يقبــل التأثــر بالنصــوص الســابقة كمــا قــد يؤثــر فــي النصــوص اللاحقــة، 
وبالتالــي فيمكــن الاســتفادة مــن المفاهيــم النقديــة التــي تهتــم بتداخــل النصــوص الأدبيــة مثــل مفهــوم 

»التنــاص« عنــد كرســيتيفا فــي دراســة النــص النقــدي. 

رابعاً- أن النصوص الشعرية القديمة - من مثل نص مقدمة معلقة امرئ القيس- هي نصوص 
القراء  من  لكثير  الجامد  التفاعل  طريقة  وأن  الحديثة،  المناهج  في ضوء  للدراسة  وقابلة  متجددة 
المعاصرين مع تلك النصوص الشعرية القديمة هي التي جعلت من تلك النصوص نصوصاً جامدة. 
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ــة للنــص الشــعري الواحــد كمــا يلُاحــظ فــي  ــراءات النقدي خامســاً- أن تعــدد التفســيرات والق
تحليــل قــراءات النقــاد الأربــع - أحمــد الحوفــي ويوســف خليــف وإبراهيــم عبدالرحمــن ومحمــود 
ــة  ــد وطريق ــة الناق ــى أن ذاتي ــدل عل ــس ي ــرئ القي ــة ام ــي معلق ــة ف ــة الطللي ــص المقدم الجــادر- لن
تفكيــره تنعكــس علــى قراءاتــه للنــص الأدبــي. وبالتالــي، فــإن تطبيــق الآليــات اللغويــة والأســلوبية 
لتحليــل النــص الأدبــي علــى النصــوص النقديــة لأولئــك النقــاد قــد تفيــد فــي الكشــف أبعــاد جديــدة 

فــي تلــك النصــوص. 

سادســاً- أن تفاعــل النــص النقــدي مــع النصــوص الأخــرى لا يعنــي أن الناقــد قــد تعــدى علــى 
الحقــوق الفكريــة للنقــاد الآخريــن، وإنمــا يكــون هــذا التفاعــل - فــي الغالــب- بطريقــة غيــر واعيــة. 

ســابعاً- تنتمــي الدراســة إلــى حقــل »نقــد النقــد« وهــو مــن الحقــول التــي تحتــاج مزيــداً مــن 
الاهتمــام فــي نقدنــا العربــي الحديــث، خاصــة فــي المناهــج والدراســات الأكاديميــة بوصفــه حقــلاً 

مــن حقــول »النقــد الأدبــي«. 
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Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

ʾaḥamdun  ‘abda  alfattāḥi  muḥammada  1987).  alminhaja  alʾusṭwriyya  fī  tafsīri  al-shi‘ri  aljāhiliyyi  
dirāsatu  naqdiyyatu  dāru  almanāhili

al-ʾḥmd  nahlata  fayṣali  2010).  al-tafā‘ula  al-naṣṣiyya  al-tanāṣṣiyyatu  al-naẓariyyata  wa-al-minhaja  
alhayʾatu  al‘āmmatu  liquṣūri  al-thaqāfati

al-ʾṣfhāny  ʾabū  alfaraji  1992).  al-ʾghāny  taḥqīqa  ‘allī  mahunā  wasamīra  jābira  dāra  alfikri

ʾfyyrynws  dymtry  2018).  al-mahābhāratā  tārīkhu  alʾinsāniyyati  min  manẓūri  ʾilahī  mawqi‘u  
ma‘ābiri

bārat  rūlāna  wʾākhrwn  2003).  naẓarīāti  alqirāʾti  mina  albunyawiyyati  ʾilā  jamāliyyatin  al-tlqy  
tarjamata  ‘abdi  al-Raḥmāni  biwa‘iliyyi  dāra  alḥiwāri

albāqillāniyyi  ʾabū  bikri  muḥammadi  bn  al-ṭayyibi  1954).  ʾi‘jāza  alqurʾāni  taḥqīqun  al-sayyidu  
ʾaḥamida  ṣaqru  dāra  alma‘ārifi

bilālun  ‘abda  al-razzāqi  2009).  jadaliyyata  al-t‘ālq  al-naṣṣiyya  bayna  al-sariqāti  alʾdabiyyati  wa-
al-tanāṣṣi  muqārabatu  ʾiṣṭlāḥyah  dārun  mā  ba‘da  alḥadāthati

blmlyḥ  ʾ idrys  2000).  alqirāʾta  al-tafā‘uliyyata  dirāsātun  linuṣūṣi  shi‘riyyati  ḥadythatin  dāru  twbqāl
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al-bhbyty  nujību  1982).  tārīkha  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  ḥattā  ʾākhiri  alqarni  al-thālithi  alhijriyyi  dāru  
al-thaqāfati

al-tabrīziyyu  yaḥyā  bn  alkhaṭībi  1997).  sharaḥa  alqaṣāʾidu  al‘ushura  taḥqīqun  ‘abdu  al-salāami  
alḥawfiyyi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

aljāḥiẓu  ʾabū  ‘uthmāni  ‘amrwi  bn  baḥri  1998).  kitāba  alḥayawāni  taḥqīqa  muḥammada  bāsila  
‘uyūni  al-sūdi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

aljādiru  maḥmūda  1988).  madkhalun  ʾ ilā  binyati  alqaṣīdati  al‘arabiyyati  qabla  alʾislāmi  majallatu  
ʾbḥāthi  alyarmūki  jāmi‘ata  alyarmūki  6(  2)65  60-  ،.

al-j‘āfrah  mājida  yāsīni  2002).  al-tanāṣṣa  wa-al-tlqy  dirāsātun  fī  al-shi‘ri  al‘abbāsiyyi  dāra  alkinidī

ulḥumuī  taqī  al-dīnu  bn  ḥujjati  1987).  khizānata  alʾdabi  waghāyati  alʾarabi  taḥqīqun  ‘iṣāmu  
shaqiyyū  dāra  alhalāali

alḥawfiyyu  ʾaḥamida  1978).  waqfāti  al-shu‘rāʾi  bi-al-ʾāṭlāali  majallatu  al-thaqāfati  5(  54)36  29-  ،.

khalīfun  yūsf  1981).  dirāsātin  fī  al-shi‘ri  aljāhiliyyi  dāru  gharību

rbāb‘ah  mūsā  2000).  jamālīāti  alʾuslwbi  wa-al-tlqy  dirāsatu  taṭbīqiyyatu  muʾassasatu  ḥammādatu

zakiyyun  ʾaḥamida  kamāli  1981).  al-tafsīra  alʾusṭwriyya  lil-shi‘ri  alqadīmi  majallatu  fuṣūlin  3(  
1)126  115-  ،.

sābyr  adwārd  1995).  al-lughata  muqaddamatun  fī  dirāsati  alkilāami  tarjamata  almunṣifi  ‘āshūra  
al-dāra  al‘arabiyyata  lil-kitābi

‘abdu  al-Raḥmāni  ʾibrāhym  1984).  min  ʾuṣwli  al-sha‘ri  al‘arabiyyi  alqadīmi  alʾaghrāḍu  wa-al-
mūsīqā  darrāsatu  naṣṣiyyatu  majallatu  fuṣūlin  2(  4)42  24-  ،.

‘abdu  alqādiri  ḥāmida  1949).  dirāsātin  fī  ‘ilmi  al-nafsi  alʾdabiyyi  almiṭba‘atu  al-namūdhajiyyatu

‘aṭwānun  ḥissayni  1974).  muqaddamata  alqaṣīdati  al‘arabiyyati  fī  al‘aṣri  al‘abbāsiyyi  alʾawwali  
dāru  alma‘ārifi

al-ghdhāmy  ‘abda  al-lhi  1994).  alqaṣīdata  wa-al-naṣṣa  almuḍādda  almarkazu  al-thaqāfiyyu  
al‘arabiyyu

faḍlun  ṣulāʾāaḥa  1988).  ‘ilma  alʾuslwbi  mabādiʾuhu  waʾijrāʾātuhu  ṭ  al-nādy  alʾdabiyya  al-
thaqāfiyya

al-fyfy  ‘abda  al-lhi  2001).  mafātīḥa  alqaṣīdati  aljāhiliyyati  naḥwa  ruʾyati  naqdiyyati  jadīdati  ‘abri  
almuktashifāti  alḥadythati  fī  alʾāthāri  wa-al-mthwlwjyah  al-nādy  alʾdabiyya  al-thaqāfiyya

alqirshiyyu  ʾabū  zaydi  muḥammadi  bn  alkhiṭābi  1981).  jamharata  ʾash‘āri  al‘arabi  fī  aljāhiliyyati  
wa-al-ʾislāmi  taḥqīqun  ‘uliya  muḥammadu  al-bjāʾī  nahḍata  miṣrin

alkurdiyyu  ‘abda  al-raḥīmi  1996).  al-rāʾī  wa-al-naṣṣa  alqaṣaṣiyya  ṭ  dāra  al-nashri  lil-jāmi‘āti
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liḥamidānī  ḥamīda  2003).  alqirāʾta  watwlīda  al-dalālati  taghyīru  ‘ādātinā  fī  qirāʾti  al-naṣṣi  
alʾdabiyyi  almarkazu  al-thaqāfiyyu  al‘arabiyyu

mabrūkun  murāda  ‘abdi  al-Raḥmāni  2002).  mina  al-ṣawti  ʾilā  al-naṣṣi  naḥwa  nasaqi  manhajiyyi  
lidirāsati  al-naṣṣi  al-shi‘riyyi  dāru  alwafāʾi

mabrūkun  murāda  ‘abdi  al-Raḥmāni  yūnīūʾa  2006).  al-naṣṣa  alʾusṭwriyya  wa-al-ittiṣāla  alʾdabiyya  
‘inda  ḥamzati  shaḥḥātatin  “  qirāʾta  ʾwlā  fī  riḥlatin  bilā  rafyqi  majallata  ‘alāamātin  fī  al-naqdi  
al-nādy  alʾdabiyya  al-thaqāfiyya  bijiddatin  60(  15)770  732-  ،.

mabrūkun  murāda  ‘abdi  al-Raḥmāni  2015).  al-naẓariyyata  al-naqdiyyata  naẓariyyatu  alittiṣāli  
alʾdabiyyi  wataḥlīli  alkhiṭābi  dāru  alʾadhami  lil-nashri  wa-al-tawzī‘i

alwāʾiliyy  karīma  1997).  al-shi‘ra  aljāhiliyya  qaḍāyāʾuhu  waẓawāhiruhu  alfanniyyatu  dāru  
al‘ālamiyyati

yaqṭīnun  sa‘īda  2001).  infitāḥa  al-naṣṣi  al-riwāʾiyyi  al-naṣṣu  wa-al-sīāqu  ṭ  almarkaza  al-thaqāfiyya  
al‘arabiyya
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The Concept of ‘Text Interaction’ and its Applications 

on the Literary Critical Text

Mustafa Muhammad Binmayaba (((

Abstract: 

The study proposes a method for analyzing the literary critical 
text based on the concept of ”textual interaction“ in ”the literary 
communication theory.“ It proves that the critical text is not necessarily 
a pure scientific text, but a semi-open text that interacts with and 
is influenced by other critical texts, in addition to the fact that its 
language can be analyzed by means of linguistic analytical tools. 
A stylistic approach is used to analyze four critical texts by four contemporary 
critics using the concept of ”textual interaction“ as proposed in the theory 
of ”the literary communication“.

The study reached a number of results, the most important of which 
is that the analysis of the language of the critical text and its interaction 
with other critical literary texts may reveal new dimensions in studying and 
analyzing that text. 

Keywords: Text Interaction, Critical Text, The Theory of Literary 
Communication, The Elegiac Prelude, Criticism of Criticism.
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